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يتناول هذا البحث قضية مهمة من قضايا الإبداع الأدبي، وهي الغرابة، في أدب كاتب      

، تلببا الروايببة التببي تعبب   2050بعينببه هببح  بببحي فحمبباوا، فببي سوايتببه  الإ بب ندسية 

على وتر الغرابة المرتبطة بأدب الخيال العلمي، وكيف  ي حن عليه حال الإ  ندسية فبي 

ساثبة، مبن أ ب  تغييبر ف بر الاببلة البنبرية مبن ال  بر ، والتبدل  فبي علبل الح2050عبا  

العدائي إلى ح  البنر والعيش في  ب  مع الإناان الألضبر، حيبث ترهبر تلبا الاببلة 

في قاد  الانين، وهح ما يتمناه ال ات ، لأنه يعايش واقعاً أليماً مع قضبيته ال ببرا اليضبية 

تنبأ بما  يحدث في الماتيب  ببأن  ال لاطينية، ويبحث عن الخبص بأا طريية، حتى ولح

هناك عالماً غريباً  بيتح ل فبي النينبال البنبرية، واليبدس  علبى تبذكر الماوبي كلبه وقب  

المحل، وفق تلا الأ ه   المخابراتيبة الحديةبة والتبي تح بلحا إليهبا ب ضب  العلبل الحبديث 

الببد  وحتبى .  وهبح مبا  باس عليبه ال اتب  منبذ 2050الذا  ت حن عليه الحيبا  فبي العبا  

المنتهى، وفي الحق  ن اه كان  عيناه على الماوي العربي البعيد في الأندلس ومن قبلهبا 

حضاسته العربية، وتاسيخه العربي العريل ليربط بين الماوي والحاور أمبً في مابتيب   

منرق  لهذه الأمة العربية، وقد طبي  على هذا العم  عدداً من المناهج في آن واحبد  لأن  

الرواية تحتاج ذلا نحح المبنهج الن ابي والتباسيخي وام تمباعي. وا بتخدا  ال اتب  للبحن 

في هذا العم  أكد ف رته الرامية إلى الت  ير في الماتيب  وما يم بن أن ي بحن عليبه، وهبح 

ما يؤكد على ل و  الخروج من هذه الحيا  التي فيها ان اباس وذل والتبي تمةلب  فبي البري  

لل فيه عب   وافتخباس متمبةبً فبي اللبحن الألضبر ومبا  بي حن عليبه حبال الص را ، إلى عا

 الإناان. 

  بحي  –الرواية  –الغرابة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This research deals with an important issue of literary 

creativity, which is strangeness, in the literature of a particular 

writer, Subhi Fahmawi, in his novel "Alexandria 2050," that novel 

that plays the string of strangeness associated with science fiction 

literature, and how it will be the case of Alexandria in 2050, and 

interfering with Genetics, in order to change the ideology of the 

human race from hostile thought to loving humans and living in 

peace with the green person, where this strain appears in the 

coming years, which is what the writer wishes, because he lives a 

painful reality with his major cause the Palestinian issue, and 

searches for salvation in any way , Even if he predicted what 

would happen in the future that there is a strange world that will 

control the human genetics, and the ability to remember the whole 

past at the time of death, according to those modern intelligence 

agencies that they reached thanks to the modern science that will 

be life in the year 2050. And this is what the writer has followed 

since The beginning to the end, and at the same time his eyes were 

on the distant Arab past in Andalusia and before it his Arab 

civilization, and his great Arab history to link between the past and 

the present in the hope of a bright future for this Arab nation, has 

applied to this work a number of Curricula at the same time; 

Because the novel needs this towards the psychological, historical 

and social approach. The writer's use of color in this work 

confirmed his idea of thinking about the future and what it might 

be, which confirms the necessity to get out of this life that has 

humiliation and humiliation, which was represented in the yellow 

wind, to a world where pride and pride is represented in the green 

color and what it will be Human condition. 

 توطئة

  من المصطلحال التي ا تخُدم  كةيراً في الأدب وال ن الغرابةمصطل   

هذا المصل ؟ وه  كان  هناك نتائج  وال لا ة، ب  وفي معرل أش ال العلح ، فماذا يعني
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مروية ححل ا تخدامه في ال نحن وال لا ة والآداب المختل ة؟ وما العبقة بين الغرائبية 

والعنائبية، وه  المصطلحان يلتييان في نياط بعينها أ  أن  هناك التبفاً بينهما. دسا ال 

 ة الغرابة في تلا عديد  و دناها،  حا  أكان  في الغرب أ  في النرق، ححل دسا

ال نحن، فماذا تعني الغرابة والغرائبية والعنائبية؟. حين لط  فرويد ميالته النهير  

كن مدسكاً لحييية الغرابة وليدستها على ت اير النصحص والبحث  1919 الغرابة  عا  

في الأ باب التي  عل  ال ات  يلنأ إلى تناولها في أعماله. وقد تناولها هيغ  وشيلنغ 

وفريت مان، وقد ذكر هيدغر أن الغرابة  هي ك  ما يدفعنا ويليي بنا بعيداً عن بيحتنا، 

بعيداً عن عالمنا، بعيداً عن ك  ما هح مألح  ومعتاد وآمن، كما أن  الغري  عن البي  

unhomely  ما يعحقنا عن الح حد في بيتنا، وأن أكةر ً غير المألح ، هح أيضا

المح حدال غرابة هح الإناان ن اه، وأن ال حن ن اه ب   كائناته غريٌ ، وليس هناك 

من بين هذه ال ائنال ما هح أكةر غرابة من الإناان 
1

فالغرابة طبياً لهذا التعريف هي   

 لى الله  -ومن قب  قد ذكر الر حل محمد  غير المألح ، وهي الغري  في حد ذاته،

ً فطحبى للغربا   وفي لاان العرب   -عليه و لل ً و يعحد غريبا أن  الإ ب  بدأ غريبا

 ا ل الل رة بمعنى الغري   أغرب الر   أا أتى بني  غري . والغري : الغامض 

تغرب: البعد. من ال ب ، وا تغرب الدمع:  ال. وغَرْبَا العين: ميدمها ومؤلرها. وال

 والغرُْبةُ والغرُْبُ: الن وح عن الحطن وامغتراب  قال المتلمس:

 أم أبلِغا أفناَ  َ عـــــــــــد بن مالا     س الة من قد  اس، في الغرُْبِ،  انِبهُ

به الدهرُ. وس    بَ، واغترب، وقد غر  وامغتراب والتغرب كذلا  تيحل منه: تغَر 

ا ، وغري : بعيد عن وطنه  النمع غُربا ، والأنةى غريبة غُرُب، بضل الغين والر
2

 .

والغرابة مصطل  متعدد الدممل، وله أسكان مختل ة تتنابا وتتآلف مع مصطلحال 

ومناهج مختل ة نحح الغرابة وال لا ة أو حتى الغرابة والمنهج الن اي، والذا سأيناه عند 

اية  س   الرمال  لآسنا  هحفمان الدكتحس شاكر عبدالحميد حين دسس الغرابة في سو

بعد تر متها، وتر م  دسا ال عديد  لهذا العم ، وما قا  به فرويد، وتنليال مصطل  

الغرابة لديه، وححل علل ن س الغرابة، ودس ال ساقية لر نا منها بأنه من الأهمية 

غرابة، بم ان دسا ة الأعمال الأدبية وفق التحلي  الن اي مع الغرابة، أو علل ن س ال

لا ة وأن  الغرابة عند الدكتحس شاكر عبدالحميد تحم  كةيراً من المعاني منها أنها ود 

الأل ة، وأنها حالة من املتباس بين الحعي والبوعي، أو حتى حالة من الخح  والمتعة 

في الحق  ن اه  الخح  الذا يص  إلى عالل الخيال، ول نه الخيال المححش في الغرابة، 

ن لبل تعري ال عديد  للغرابة وا تخدامها عند أدبا  كباس للح حل إلى تلا قد عرج م

                                           
1
ال حي  يناير  384شاكر عبدالحميد، الغرابة، الم هح  وتنلياته في الأدب،  لالة عالل المعرفة، سقل  د. 

 29، ص2012
2
 ، ماد  غرب 2008ابن منرحس، لاان العرب، داس  ادس، الطبعة الااد ة، بيرول لبنان،  
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التعري ال التي ا تخدمها في كتابه الضخل ححل الغرابة، حيث عاد إلى الاندباد البحرا 

في  ألف ليلة وليلة ، وكيف أن الع ري  أو النني، يدل  في باب الغرابة، حين نرا 

ان ححل ن اه فييحلحن عنه:  ساكبه ع ري  . وهح ما الإناان كةير الحركة كةير الدوس

أكد عليه الدكتحس شاكر في بد  هذا العم ، وهح ما  عله يص  إلى أن هناك شيطاناً 

للإناان ينعله يأتي بالعني  والغري ، وهح الأمر الذا كان منذ العصر الناهلي بأن 

، لأن  الناعر ينعر بما الناعر يأتي بالعني  والغري  من وادا النن أا وادا النعرا 

م ينعر به غيره، وهح ما  ع  المتنبي ينط  ليتنبأ بأشيا  لل ياتطع أحد فعلها، ومنها 

 ا ل الغرابة أيضاً، إلى أن حم  الأدب كلمة العن  والعنُاب، كما  ا  في تهذي  

اللغة لأبي منصحس الأزهرا الهروا في ماد   أدب  قحل أبي عبيد الأ معي:  ا  

 بأمر أدب ، من و  الدال أا بأمر عني ، وأنند: فبن

  مع  من  ب   الأش ال     أدباً على لب اتها الححالي

هنا نرا ال رق بين العنائبية والغرائبية، فالعني  هح الني  المبهر للعي ، فب يصدقه 

مح حداً من أول وهله، لأنه يأتي بما لل ياتطعه الأوائ  كما ييال، بينما الغري ، قد ي حن 

في الأ اس، والنميع ي هل أنه غري  أا أنه غير مألح  أو معرو  للناس، وفي الحق  

ن اه ليس عنيباً،  وفي بحث فرويد عن معنى كلمة  الغرابة  قال إنها تنير إلى 

 الغري  الأ نبي  عن البلد، وفي البتينية إلى  الم ان الغري   وفي لغال ألرا كةير  

صطل  ب   ما هح مخيف ومةير للرهبة، وبما يتناوز منرد الإثاس  استبط معنى هذا الم

للرع  المؤق  أيضاً 
3

. ولب ة ما تح   إليه الدكتحس شاكر عبدالحميد أن الغرابة 

تص  في معانيها ودملتها إلى عالل الاحر والنن، أا الني  المخيف والذا هح كما قل  

حيث يربط الناحظ بين الم ان الخالي  ود الأل ة، ماتنداً في ذلا إلى ف ر  التراث 

المححش، وعم  العي  ونناط التحهل وهيمنة الخح  وحضحسه حين تتغير أبعاد 

المدسكال 
4

 . 

والعنائبية في الأدب قديمة قد  التراث، ول نها في هذه الأوقال قد ألذل منحى للبحث 

، كما فعل  الدكتحس  في الدسا ال المختل ة ومعرفة العني  فيها أو العنائبية في الأدب

منى بركال حين دس   العنائبية في سوايال ليرا عبدالنحاد، وهناك كةيرون تناولحا 

العنائبية، مة  ت فيتان تحدوسو  في كتابه،  مدل  إلى الأدب العنائبي  فيد ذكر بأن 

 ً  العنائبي هح  التردد الذا يحاه كائن م يعر  غير اليحانين الطبيعية، فيما يحا ه حدثا

                                           
3
، المنلس الحطني للةيافة الغرابة، الم هح  وتنلياته في الأدب،  لالة عالل المعرفةشاكر عبدالحميد،  

 17ص  384العدد  2012وال نحن والآداب، يناير 
4
 25المر ع الاابق ص 
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فحق طبيعي حا  الراهر 
5

. وقد أوسدل الدكتحس  منى بركال بعض قيحد تحدوسو  

للعنائبي والتي منها، أن ي حن النص بمةابة التأكيد على  أن النخصيال التي به أحيا  

يحيحن أمامه، وأن ت حن  مة التردد في النخصيال مؤثر  في المتليي لدس ة معاينته 

في بعض الأحيان غير طبيعية. وعالي  بين الغري  لبعض الأحداث والتي قد يراها 

والعني  في   ئية التردد عند المتليي بيحلها:  إن التردد ين   الامة الأ ا ية الممي   

في تعريف  العنائبي ، وأن هذا التعريف يرك  على زمن امتداد العنائبي، ويحصره 

 Le العجيبو  ، Letrange  الغريبومن لحرة تتح ط  ناين متباينين هما:  

merveilleux 
6

. من هنا فإن الغرابة تحم  أكةر من معنى وكذلا الأمر العنائبية، 

والربط بينهما قد ي حن في أويق الحدود، لأن  هناك ليحطاً فا لة بين العني  والغري  

ً من طرق ت اير النصحص والبحث في  كما ذكرل، لتصب  الغرابة هي الألرا طرييا

الغرابة تحم  في  عبتها أشيا  عديد  ترتبط بيدس  الأدي  على  ماهيتها، بح ل أن

ا تخدامها، وأيضاً ب هل المتليي لها ، وقد ت حن الأشيا  غريبة عند شخص ول نها م تبدو 

كذلا عند شخص آلر، لذلا ن حن في مرحلة الح ط بأن الغرابة في الأدب هي ال تابة 

ن الأ ئلة، نحح لماذا ا تخد  ال ات  هذا غير المألحفة والتي تنطحا تح  عدد كبير م

ً في  الأ لحب الغرائبي عن غيره من الأ الي ؟ وإذا ات ينا على أن ال ات  كان محيا

ا تخدا  هذا الأ لحب أو هذا المنحى فه  ا تطاع عرض ف رته بهذه الطريية، وه  

كان مراعياً لما  المتليي كان على الماتحا المطلحب منه قرائياً للعم ، بمعنى ه  المتليي

لطه ال ات  في الغرابة لليضية التي يعم  عليها، نحح ما فع   بحي فحماوا في 

 سوايته؟ لا ة وأنه  اح  قضية كبرا عاش طحال حياته الماوية  يدافع عنها. 

من هنا فإن  الغرابة التي نبحث عحالمها هي تلا الغرابة المرتبطة بالخيال العلمي أومً، 

واية، وما  ت حن عليه الإ  ندسية في العا   والتي عايننا فيها ال ات  عبر تلا الر ِ

، وذلا التطحس والأ ه   الحديةة عند المختصين من أ حاب اليراس، والأ ه   2050

ام تخباساتية، والبحث في علل الحساثة، وما  ي حن عليه حال الإناان الألضر في 

  حيييية كما أقر  ال ات  في غرائبياته عبر الماتيب ، وه  من المم ن أن ت حن هناك حيا

واية، نعل هي الغرابة التي أوح  له بهذه ال  ر  والتي  عل  من الرواية عمبً أدبياً  الر ِ

  ديراً بالدسا ة. 

إن  دسا ة الغرابة في الأدب العربي من الأهمية بم ان، لا ة إذا كان هذا الأدب 

أدب الخيال العلمي، والذا أثب  و حده وقحته،  الم تحب ياتنر  الماتيب ، ويعيش مع

                                           
5
ت فيتان تحدوسو ، مدل  إلى الأدب العنائبي، تر مة، الصديق بحعب ، الطبعة الأولى، داس شرقيال  

 19، ص1994للننر والتحزيع، الياهر  
6
عبدالمنيد، داس م تحب، ملتيى الارد العربي، الياهر  د. منى بركال، العنائبية في سوايال ليرا  

 31، ص2017
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وفي الحق  ن اه ي اف  ويناو  من أ   قضية عادلة، فتأتي الغرابة باعتباسها طريياً 

من طرق التعبير عما ينيش في الصدوس من أ   قضية إناانية بعينها، لتعبر عن الآم  

من أ   ا تنرا  ماتيبلي  والآمال التي تمحس بدال  الن س البنرية، وإذا كان  الغرابة

ً للعم   ً محازيا يدعح ال ات  إليه، فإن  الأمر يل منا أن ن ارَ تلا النصحص ت ايراً نيديا

 ن اه. 

  له العديد من 2050والأدي  العربي  بحي فحماوا الذا نبحث سوايته  الإ  ندسية 

واية، حيث كان  منامً  ً للتعبير عن المؤل ال في أ ناس أدبية مختل ة أهمها الر ِ لصبا

الهل العربي من المحيط إلى الخليج، وقد س د في تلا الأعمال الروائية والتي و ل  

حتى الآن إلى إحدا عنر  سواية.. لب ة ف ره ححل الغرابة التي عاش معها وبها في 

ً الغربة التي نال  منه  أمحس عديد  بعد أن شحذ قلمه لتصحيرها والتعبير عنها، وأيضا

ال عمره فضبً عن بعض الآم  التي نلمحها في تلا الأعمال الروائية، وهح ما عبر  نح

  نتناول بعضه هنا في هذا البحث.

وقب  البد  في البحث عن الغرابة، فإنه يندس بنا أن نذكر أن هذا الأدي  أقيم  ححل 

أدبه مؤتمرال علمية عديد  في أقطاس عربية مختل ة هنا وهناك، وهذا إن دل  على شي ، 

فإن ما يدل على أهمية ما كتبه، وهح الأمر الذا  علني أدقق البحث في   ئية مهمة لديه 

ة  وما يعتريها في أدبه، وكيف ا تطاع الربط بين الحيا  التي عاشها أم وهي   الغراب

والأسدن، وتلا الببد التي طافها، فأعللُ أنه كةير  -بعيداً عن محطنه الأ لي فلاطين

ً عما يعنُّ له في تلا الببد، سا داً أهل ما تيع عيناه  ً ومنيبا ً وغرباً، باحةا التنحال شرقا

ً العالل ل لحقح  مع قضيته الرئياة، كما سأينا في سوايته  على باب عليه، ماتنديا

الهحا  والتي حاول فيها المياسنة بين ما يراه في غربته وما آل إليه حال العرب، من 

ً مهمة 2050انت ا ال وه ائل هنا وهناك، وفي  الإ  ندسية    نراه ياتنر  أحداثا

ً تينيال  ردية مختل ة للتعبير سوائي ً عن  أمله في غد أفض ، وفي للتاسيخ ماتخدما ا

الحق  ن اه كان  عيناه على الماوي العربي البعيد في الأندلس ومن قبلها حضاسته 

العربية، وتاسيخه العربي العريل ليربط بين الماوي والحاور أمبً في ماتيب   منرق  

اية لهذه الأمة العربية، لذلا فإن  مياسبتي النيدية في هذا البحث  تنص ُّ ححل سو

ً بأن ال ات  له أعمال ألرا عديد ، فيها من الغربة 2050 الإ  ندسية    فيط علما

والغرابة ما ياتحيان الدسا ة نحح  على باب الهحا  و  الح  في زمن العحلمة ، 

 وسواية   دييتي اليهحدية . 

من هنا أ ب  ل اماً علينا أن نبحث في أدب  بحي فحماوا للتنيي  عن آليال الإبداع 

لديه وشعريته.. ف ان  الغرابة من تلا الآليال التي انتهنها في بعض أعماله للتعبير عن 

بعض تلا الأف اس التي كان  تمحس في عيله تناه أمته العربية، لأن  الأدب ما هح إم 

تعبير عن الحيا ، وفي الحق  ن اه إذا كان هناك نحع من الغرابة فيه فهح لاسج عن 
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سج عن المألح  يدل  ومن الغري ، وكما نعلل أن  الغري  في المألح ، وما هح لا

الأدب له أ بابه وت ريعاته الن اية وام تماعية، والةيافية وامقتصادية،  والغرابة ليا  

ً أحادا البعد، بايط المعنى  ب  إنه مصطل  متعدد الأبعاد، مرك  المعاني،  مصطلحا

حل في الحيا  وحضحس الحيا  في المحل. متنحع الدممل، وإن من معانيه  حضحس الم

ً المألح  في  ياق غير المألح ..  ومن معانيه أيضا
7

. وهح ما  نتيصى أثره وبعض 

 المعاني الألرا للغرابة في الأدب في هذا البحث. 

 الغرابة 

واية فإن  الأمر يحتاج إلى عدد من المناهج  لأن  الرواية تتياطع في  ولدسا ة مة  هذه الر ِ

دسا تها المنهج التاسيخي والن اي وام تماعي  فالمنهج التاسيخي  لأن  ال ات  

ياتنر  الأزمان، والن اي لأنه يعالق بين ما يراه وبين ما و ل  إليه الأمة الآن، 

ويربطه بيضيته ال لاطينية، والمنهج ام تماعي، لأن  العم  مرتبط بحيا  الإناان شرقاً 

ً  من الأهمية وغرباً، وأ ب  امهتما   بدسا ة الرواية  ا تماعياً  و ن اياً  و تاسيخيا

بم ان، لا ة الدسا ة ام تماعية  ويعحد ذلا إلى أنها أكةر الأ ناس الأدبية اهتماماً 

بتصحير الإناان في عبقته بالمنتمع واتااع س دها وتعميها لمراهر الح حد وقدساتها 

ً للتنربة على  بر ال ينحنة بطرييتها الخا ة وم نطيها الممي  وتأ ياها معادمً  ماليا

الإناانية على  عيد الإش الية والرؤية والبنا  والتمةي  واحتحائها  نح  تغير وتححل 

النرط الإنااني 
8

 . 

ومن هنا  نياسب في هذا البحث كما ذكرل عن شي  مهل وهح الغرابة، بمعنى أنه قد 

ابة في أشيا  كةير ، فه   ا  الأدب معبراً تغرب كةيراً عن محطنه الأ لي، وشاهد غر

عن تلا الغرابة التي عاشها أو سآها أو أسادها أن ت حن، وما نتينة ذلا على الن س 

ً للتعبير عنها  ردياً، لأن  كتابال  بحي فحماوا  ً طبيعيا والمنتمع، والتي كان   ببا

لغرابة، والإتيان بأشيا  تبعث على التأم .. وأعتيد أن الغربة وآممها تيتضيان و حد ا

ً ما تأتي بما هو مقلق ومزعج للإنسانمن المم ن و  ها بالغرابة.  ، والغرابة دائما

لأنها بطبيعة الحال ود الأل ة، وهي حالة و طية بين الحعي والبوعي، وهح ما سأيناه 

  لل ات  آسنا  هحفمان، رجل الرمالظاهراً كةيراً في الأدب العالمي نحح سواية  

سأينا تحليبل عديد  لهذا النص الميلق، والذا يححا غرابة وا تغراب في ك  مناحيه، و

واعتماد ال ات  على بنية نصية غير عادية هي الر الة، وبالتالي فإن  دسا ة تعتمد على 

البحث في آليال الغرابة عند أدي  بعينه ين  أن ت حن محاطة بهالة من الةيافة 

يديحلح ية، لا ة إذا ما كان  تلا الدسا ة لأدي  لديه منروعٌ ام تماعية والن اية والأ

                                           
7
 .9صالغرابة، الم هح  وتنلياته في الأدب،  لالة عالل المعرفة، مر ع  اق شاكر عبدالحميد،  
8
محمد حافظ دياب، النحلدمانية والتليي العربي:  دل المتن والهامش في  ح يحلح يا الأدب، داس سؤية  

 الميدمة 9ص 2009الياهر  للننر والتحزيع 
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كبيرٌ، من ت  على عحالل ثيافية مختل ة وقاسئ نهل للأدب العالمي، وهح ما لماناه في 

معرل أعماله، فضبً عن حبه النديد للتراث العربي ومدا استباطه بهذا التراث بمعنى 

ياته بأ الي  مختل ة، وكان  تلا الأ باب أنه انطلق من أسض  لبة، وبدأ في كتابة سوا

ك يلة للبحث في أدبه لا ة الأعمال الأدبية التي أعتيد أنها من الأهمية بم ان دسا تها 

الآن، في ظ  امن ااس العربي ومدا الخذمن الذا نعانيه، حتى ن يق من غ لتنا وننتبه 

ياظ الحعي حتى  ادوا كما انتبه أ دادنا من قب  إلى إعمال ال  ر حتى نضنحا، وإي

العالل، وعلينا أن نااير الأمل في نهضتها، ولن ت حن النهضة إم من لبل اليح  الناعمة 

المتمةلة في الةيافة، والبحث في الإبداع  لأنه المعبر عن الحالة التي نحياها الآن، والتي 

 من لبلها ناتندا الرفعة والامح لأوطاننا

 2050الإسكندرية 

معاني كةير ، أق  تلا المعاني قا ية على الن س، وأ ع  ما يحمله معناها  الغربة تحم 

تلا الغربة التي ت حن بدال  الأوطان، والأدي   بحي فحماوا قد تغرب عن محطنه 

، وهح ما ظهر بنب  في الغربة والغرابةوسح  إلى ببد عديد ، ذاق من لبلها طعل 

  لتعبر عن الأم  والألل وما اعتراهما من 2050أعماله الأدبية، فنا ل  الإ  ندسية 

واية التي يبدؤها بأقحال  لمناهير ال ت اب،  غرابة، فهي من أهل سوايال ال ات ، تلا الر ِ

، وكان  ميحلة   بران للي   بران  والتي تتسم بنوع من الغرابة، وتحتاج إلى قراءة

ت ي بالنحس كالنبال.. من الأهمية بم ان:  لح نيدس أن نعيش على عبير الأسض، فن 

وليس دمنا  حا عصاس  أعُدل منذ الأزل، غذا  لننر الاما .. فأنا كرمة مةلا 

و تنمع ثماسا وتحُم  إلى المعصر    بران للي   بران . تأتي هذه النملة وهذه 

واية باعتباسها  ملة أو عباس  تح يهية أو ميحلة مرتبطة بتلا  الميحلة في بداية الر ِ

ا الخيال العلمي المح حد بدال  العم ، وهي ميتباة أو تصدير  لأن الغرابة وذل

باعتباس أن ه تح يه للمتليي، من  ،الت صدير الذا يأتي به ال اتُ  دليٌ  على العمِ  نَْ اِهِ 

ً ودملياً  ذلا أن  الت صديْر مح هٌ إلى الياسئ أومً  حتى  لبل استباطِه بالعم  إشاسيا

أو  ،ا ِ طب ل الن ص ِ بح ل أن ه مرتبطٌ بهذا الن ص ِ   فالت صديرياتطيع من لبله ف

 المُيْتبََاَةُ   ملةٌ تح يهيةٌ يحظ ها ال اتُ  في الص  حالِ الأولى لمؤل  ه التي تابق عاد  

فها قامحس الط رائق الأدبية بأن ها:  شاهد يحوَع  متنه لتحوي  اليصد العا  منه،  وقد عر 

واعتبرها  يراس  ،عم   أو فص   للإشاس  إلى سوح هذا العم  أو ال ص  في ماته  

 ني  بمةابة حركة  امتة ، م يم ن إدساك مغ اها وقصدها إم من لبل تأوي  

الياسئ 
9
. 

                                           
9

يح ف الإدسياي ، عتبال النص، بحث في التراث العربي والخطاب النيدا المعا ر، مننحسال 

 .55ص  2008مياسبال، الطبعة الأولى، المغرب 
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تأتي لإناس  طريق المتليي فهي  شاهد يحوع في أول العم  أو ال ص ، وله  والمقتبسة 

وظي ة تنبيهية وتح يهية وتنا ية ودملية. وهي تيليد أدبي وثيافي امتد ل ترال طحيلة 

مان من لبل الإبداع وال تابة وتخطيط العم  أو ال تابة ، ويرا مي ائي  سي اتير  عبر ال  

ً لبشتياق الإبداعي. وبالت الي، فالميتباة أن الميتباة هي بمةابة م ؤولة، وتنتغ  نمحذ ا

ترك  أول ما ترك  على التناص  لأنها تيحد الياسئ إلى تلا ال اوية مباشر ،  حا  

سغ  في ذلا أ  لل يرغ   كما هح مح حد في سوايال عديد  
10

. ونرا ال ات  يحل  

ره بدال  العم ، من لبل العبقة هذه الميتباة أو هذا اليحل لنبران للي   بران وي  ا ِ

بين برهان وأبيه ب حن الأب معلماً مبنه  وب حن الميتباة دليبً ا ترشادياً للعم ، فيعيش 

ال ات  في عالل الغرابة أو الخيال، في تحليله لتلا الميتباة، ولأن   بران ن اه كان هائماً 

نيه هذه الأمة من وعف وتنرذ  فيذكر في تلا الحالة المعبر  عن الألل العربي، وما تعا

قحله:  عندما كان برهان  غيراً، كن  تيرأ له كتاب  النبي  لنبران للي   بران، 

ومازل  تذكر بعض عباساته التي تيحل:  لح نيدس أن نعيش على عبير الأسض فن ت ي 

 بالنحس كالنبال..  وكان  تدُهنا عباس   وليس دمنا  حا عصاس  أعدل منذ الأزل،

غذا  لننر الاما . وتاتحق ا عباس   أنا كرمة مةلا، و تنُمع ثماسا وتحُم  إلى 

المعصر ..  وتعنق  بران الذا يغالا بعصير العن  وهح ييحل:  يا ليت ل تنندون 

بعض ل ك رو  العن ، ثل تعحدون حاملين عطر الأسض في طيال أثحاب ل.  ثل يختتل 

ها بعد.  يبدو أن ال  ر  عنن  في ذهن برهان بيحله:  ول ن هذه تمنيال لل تحن  اعت

 .27،28منذ الصغر وحان وقتها الآن، فأنتج ولده الألضر كنعان  ص

وإذا كان الأمر به غرابة، فإن فحماوا ومنذ البد  يؤكد هذا الأمر وفي الحق  ن اه لديه  

التذكر  الأولىحللٌ طمححٌ وكبيرٌ في تخطي الأزمنة والأم نة، فهح يتحدث بطرييتين  

وام تنتاج من قب  المخابرال وهذا النهاز الذا  مل لصيصاً للتنص  على عباد الله، 

من ناحية الماتيب  الذا ياعى إليه محمبً ب   الطاقال العلمية والةيافية، وكان   والثانية

الميتباة التي  د س بها العم  مع  بعض امقتبا ال الألرا طريياً ممتداً بدال  العم ، 

تأكيد على ما انتحاه ولا ة الإناان الألضر، وما يتعلق بهذا الأمر، من  عي للبحث لل

ً على ال ات  أن  ً وقتبً وتدميراً، ف ان ل اما عن بدي  لذلا الإناان الذا ملأ الدنيا ظلما

يصدس لنا عمله بهذه الميحلة وبعض الميحمل الألرا التي تؤكد على ف رته الداعية 

في حال الأمة ثل الييرة لما يحاك ححلها وتححي  ذلا إلى طريق من أومً إلى التأم  

هرمان طرق ام تناس  والبحث العلمي، وإعمال العي . ومن ومن الأقحال أيضاً ما قاله 

"إنَّ انهيار عالم عتيق وشيك بالفعل. إن شيئاً سيحدث على نطاق واسع. العالم : هيسه

بعه ال ات  ليص  إلى الر   الألضر الذا وهح الأمر الذا ات يريد أن يجدد نفسه".

                                           
10
ر لعتبال النصحص، الهيئة المصرية العامة لل تاب، الياهر    د. ع وز علي إ ماعي ، المعنل الم ا ِ
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يبحث عنه ليملأ هذا ال حن حباً وأماناً، وييصي تلا الصراعال والحروب  انباً، وهح ما 

  نراه لبل هذه المياسبة.   

  والتي تربط بين الحنين إلى الماوي والأم  في 2050تبدأ سواية  الإ  ندسية       

من وما  يحدث في الماتيب  اليري  بامعترا  الماتيب ، بالتأكيد على عنصر ال 

 راحة ححل اعتماد شب ة لا ة للتناس في ال مان والم ان المحددين، وأن  شخص 

يخضع لنهاز المخابرال الخاص، بطل  من ابنه  مشهور شاهر الشهريالرواية 

 برهان  بينما هح يمحل، وفي لحرال الن اع الألير..وذلا بعد أن و   من العمر إلى

مائة عا  وعا ، ويريد ابنه أن يان   يرته الذاتية أو تاسيخ حياته.. من هنا ن هل أن 

واية تخضع أيضاً إلى أدب الخيال العلمي والتنبؤ بما  يحدث في الماتيب    الر ِ

. الم ان ع ا. نحن شب ة متخصصة بالتناس على عباد 2050/ 9/ 25 ال مان          

الحفا ، بنا  على معلحمة تيحل:  إن  المحتضر يتهالا على  الله منذ الحمد  وحتى لحرة

 ريره لبل الااعة الألير  من عمره، فيتذكر ك  الذا مضى وياتعيد ذكرياته من 

المهد إلى اللحد، فتمر الأحداث كلها مضغحطة في مخيلته بارعة مذهلة، يتذكر فيها ك  

  سقمي ل   ِ ما يدوس بخلد الإناان شي ، وكأنه يعينه الآن  فإن  عملنا ييح  على تاني

في تلا اللحرال ال ا لة 
11

 . 

وهذا الأمر، نحن م نعرفه الآن ب  هح تنبؤ بما يم ن أن ي حن، فهح غريٌ  في      

الحق  الذا نحياه وما نعرفه أن  هناك أ ه   لمعرفة ال ذب والحييية، عند المتخصصين 

ح  بالتاني  لتلا الذاكر  فهح أمرٌ غريٌ  وليس من المخابراتية، إم إن  هاز مة  هذا يي

 مألحفا وقد بدأ ال ات  به لاببين:

إعب  المتليي أن  هذه الرواية ليا  سواية عادية، ب  هي سواية تخضع ل    الأول        

ً غريباً، بالإوافة إلى إنها تيح  على عنصر الدهنة  ما يم ن أن نطلق عليه شيئا

ً في ت اير الخيال، كما قال أحدهل، وأن والخيال، ويرا البعض  أن  ال من مهلٌ أيضا

هناك فترال كةير  ت حق فيها الخيال وانتصر 
12
  

: أن  ال ات  أساد أن يؤكد على   ئية مهمة وهي الت  ير وإعمال الثانيوالاب         

الأ راس  العي ، حتى إذا كان هذا غريباً فعلينا أن نطرح أ ئلة لهذا الني ، وحين تن نف

، وعلى غير ما كنا مدسكين   فتصب  نامة  من ذلا النهاز يصب  الأمر غير مألح  

الهحا  التي كان  تنرح الصدس يا ع ي ا نراها الآن أما  أعيننا تنغ  دوداً حياً ياعى! 

نيصد أنها تنغ  آهال و رلال ومعلحمال وأ راساً وس ائ  وش رال عا رية، 

ً ووثائق لطير  وليا ً و حساً مختلف ألحانها . وهنا ت من بعض وعلحما نال وأفبما

                                           
11
 5ص 2013، داس الهبل، الياهر   2050فحماوا، الإ  ندسية   بحي 
12
د. شاكر عبدالحميد، الخيال، من ال هف حتى الحاقع امفتراوي،  لالة عالل المعرفة، المنلس  

 .445ص2009، فبراير 360الحطني للةيافة وال نحن، ال حي  العدد
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الغرابة مما يحدث أو  يحدث في الماتيب ، وال ات  أساد أن يضع إشاس  لناير عليها 

من و هة نرره ححل الني  المةير والمدهش في اللغة الإننلي ية ينير مصطل  الغرابة 

يها النعحس بالأمن إلى نحع من الخبرال المةير  ولليلق والخح  التي يخت  ف

وام تيراس 
13

ً في ببدنا، مما  . فنامة الهحا  أ بح  مع تلا الآهال تنغ  دوداً وألما

يبدو منه الغرابة لهذا الني  الذا من الم ترض أن ي حن للراحة والاعاد ،  والغرابة 

ود الأل ة. نحع من اليلق المييل، حالة بين الحيا  والمحل، التباس بين الحعي وغياب 

الحعي، حضحس لاص للماوي في الحاور، وحضحس للآلر في الذال ، قلق غير 

ماتير بين ال مان والم ان، إقامة عند التخح   تخح  الحعي والح دان، إفاقة ليا  كاملة 

حالة حدودية أو بينية تيع بين ان عامل الخح  والرهبة والتنحيق وح  ام تطبع 
14

 .

ياتخر ها ذلا النهاز المخابراتي النديد من النخص  يؤكد ال ات  أن  المعلحمال التي

ً للماتحس، وهح ما يدل   المراد كنف أ راسه  ت حن مذهلة للمتليي، إذ إن هناك كن ا

:   حي  أنها 6الغرابة في الأمر، لأن  المتليي  ييف أمامها مصدوماً ييحل ال ات  ص

ذه  عيله، ول ن هناك فضائ  وهمح  وعذابال، تن ل على كاه  المتليي، فت اد تُ 

ً في الرؤيا. ليد أزلنا طاقية الإل ا  عن الأ راس، والار لل يعد  راً، وهناك  ووححا

تخصص في ام تيبال، فهذه الأ ه   تحل  المعلحمال الايا ية وتصن ها، وتلا العلمية، 

اً وتلا ال نية،  وتخصصال م أول لها وم...!  . الار من لبل تلا الأ ه   لل يعد  ر

ب  أ ب  معروفاً  لأنه كنف الغطا  عن الماتحس، وهنا م بد وأن نضع أمراً أما  أعيننا 

وهح أن ال ات  لماذا  ع   هاز المخابرال هح الذا أعلن عن ن اه؟ وكان من المم ن 

أن  الدولة هي التي تؤكد أن لديها في  ميع مصالحها الح حمية أ ه   تاتطيع أن ت ع  

   ا  بأ ه   المخابرال التي ترع  الناس والتي تدل  في قلحبهل ذلا، ول ن ال ات

الخح  وال  ع، لا ة في الدول العربية، والاؤال هنا هح  ه  مة  هذه الأ ه  ، وإن 

ا تخدم  في الماتيب   ت حن مييد  للحريال الإناانية، أ  م؟ وهح الأمر الذا عرض 

مع هذا النهاز، الذا ياتطيع أن ياتخرج  له ال ات  فيما بعد، فالحرية النخصية تتنافى

ك   غير  وكبير  مرل في حيا  النخص الميصحد، وكيف كان ي  ر ذلا النخص في 

حياته الماوية  نحن المن ذون لهذه الأعمال البنعة الممتعة، سغل أنها تتنافى مع الحرية 

لمايطر، الإناانية، م تتحسع عن س د تحركال الح حمال المح هة ود سأس المال ا

نعل نتناس على الح حمال لصال  الأشخاص فما دامحا يدفعحن، نيحل لهل. نحن 

 ببااطة شركة فنية مرلصة للتنص  تن ذ وم تناقش .

                                           
13
 لالة عالل المعرفة، المنلس الحطني  د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، الم هح  وتنلياته في الأدب، 

 21، مر ع  ابق ص384العدد  2012للةيافة وال نحن والآداب، يناير 
14
 7د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، المر ع الاابق ص  
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ً لحييية ووع عدد من الأزمنة بدال  الرواية،        ال ات   بحي فحماوا كان مدسكا

ه يحن إلى اليديل إلى ، فهح في الحق  ن ا2050فهح، وإن كان ينادا الإ  ندسية في 

، وهنا يعمد ال ات  إلى ت اوج الأمحس بعضها مع بعض، مما 1966الإ  ندسية عا  

 ، والرواية في الحق  ن اه تم ج الزمكانيةيححي بنحع البعد ال مني المرتبط بالم ان  

بين ما هح حيييي وما هح ليالي لتبرهن على حييية بحث ال ات  عن الماتيب  من لبل 

ي أو الحاور، محاومً في الحق  ن اه الاعي لإيناد ح   لذلا الماتيب ، والذا الماو

 يصب  غريباً في معرل مناحيه، وه  ناتطيع وقتها أن ن حن قادسين على محا هة تلا 

 الحالة من الخيال العلمي أو امبت اس في العلح  الماتيبلية.

ير عليه المتليي أو ال نا  الذا كان  البداية الخا ة بهذا العم  هي الم تاح الذا يا

ن منذ البد  ما انتحاه من فع  وليال  ياب   يدلله إلى دهالي  الرواية، لأن  ال ات  بي ـ

فيهما عبر العم  ليص  إلى آلره، وهنا يتنلى شعاع ف را ينع  المتليي في ييرة 

لده وحيطة، ححل ذلا الر   مح  املتباس، والذا  ن تنف ك  ما كان يدوس في ل

 اعة امحتضاس، وكما قال ال ات :  وما نن طه من ذكريال وأف اس وليامل في ذهن 

ً تاتطيع أن تامعه باهحلة ويار على  الر   ونانله على قرص مدمج، مدهش حيا

 هازك الخلحا  هح يدعح المتليي إلى و بة د مة من المعلحمال التي لل ت ن لتأتي على 

ز المخابراتي العني ، ويبدأ تلا المعركة مع الن س، من الإطبق إم من لبل ذلا النها

لبل الااعة    ر . ويضعنا ال ات  في الم ان الذا  تدوس فيه الح اية، حيث 

النخصية الرئياة في الرواية، من مطاس دبي إلى مطاس  مشهورالطائر  التي  تي  

غريبة  لأنه م الإ  ندسية في نصف  اعة، ونصف الااعة هذه بالنابة لنا هي حالة 

يم ن في الحق  الحاور أن تنتي  من تلا البلد البعيد  حتى الإ  ندسية في نصف  اعة، 

:  مدا الناذبية الأسوية 11سبما ي حن هذا في الماتيب  كما يتنبأ ال ات  بيحله في ص

مة  انطبق الأقماس الصناعية، لتيطع الماافة بين دبي ومطاس الإ  ندسية الدولي لبل 

 اعة فيط، كما ييحل قائدها الآلي، والطائر  بأبخر  أطعمة سكابها، ومنروباتهل  نصف

 المختل ة الروائ  وعطحسهل ال حاحة  .

نلحظ هنا أن  ال ات  ياتخد  بعض ال لمال الدالة ع  الإثاس  والباعةة على الت  ير في  

من المم ن أن  الماتيب ، نحح كلمة  انطبق  وبعدها كلمة  الأقماس الصناعية  وه 

ناتخد  ذلا امنطبق في ني  الركاب بالطائرال من م ان إلى آلر، كما هح الحال في 

انطبق الأقماس الصناعية، ليس ببعيد أن يحدث ذلا في الماتيب  اليري  وليس هناك ما 

 يمنع في ظ  هذا التيد  العلمي الرهي  لا ة في منال الت نحلح يا. 

منطية  أبح قير  و  أبح  ير  وكيف أن  البيا  للأقحا، حيث ويتناول ال ات  ما حدث ل

كان أبح قير شريراً مياب  طي  اليل   أبح ير  في محاوسته لتم ين النرير ليصب  

ا مه مح حداً تأكيداً على بيا  ذكرا النرير، فلل يعد أحد يتذكر الطي  الامعة  أبح 
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  ندسية، الذا يتمي  بناطئه  ير  وهح ييصد من ذلا الم ان المح حد الآن بالإ

الرائع.. وكةير  هي الناس التي تصطا  في هذا الم ان ييحل ال ات :  معرمهل يحبحن 

اللعين أبحقير  حتى أن  أيها ال اني ه  ت ره  أبحقير  بالطبع م فأن  تحبها وتتمنى أن 

النهية، تعحد لتتنال هحا ها النرقي اللطيف الحام  معه سائحة ثماس م اسع النحافا 

وتغرق تغرق في بحرها الهادئ النمي  . هذا و ف لأحد الأماكن المهمة في 

الإ  ندسية، يضع الياسئ في محقع الحدث الماتيبلي، والذا يحاول من لبله للق حالة 

من التنحيق لما  ي حن عليه ذلا الماتيب ، لا ة في ظ  التيد  الت نحلح ي الرهي ، 

لا المدينة التاسيخية العتيية الإ  ندسية وبين ح  أنطحنيح ونراه كذلا يربط بين حبه لت

ل ليحباترا، وهح ما يني بالتاسيخ وامستباط باليديل، حيث قرا   التاسيخ   أنطحنيح 

الخاوعة له وأما أنا فخاوع لغراما المتح ل في  أيتها  كليوبتراماتمتع بح  

البعد   ا  وأنا والله لل أ فُ الإ  ندسية، كل  نة مض  وأنا غائ  عنا! ييحلحن: إن 

 ول ن ال مان   ا... تني ل  في بروع ال ر  الأسوية . 

وبال ع  ال ات  لديه ح  البحث والتنيي  عن الأماكن التاسيخية وهح من الأدبا  

ً متنيبً من م ان إلى آلر يطح  الببد  والم  رين الحريصين على ذلا، ونراه دائما

باً عن الإبداع في هذا ال حن ليربطه بمأ ا  فلاطين.. ذلا الحطن شرقاً وغرباً باحةاً مني

النري ، الإبداع الإلهي بأن  ع  الله س امته تبدأ من هذه الببد العربية، وكأن الله 

ً و حساً من فع  البنر   بحانه وتعالى يؤكد لنا أن هذه الأسض والتي امتلأل ظلما

ن الم ترض أن ت حن في ميدمة العالل الرالمين والناحدين، هي مهبط س امته وم

 ألبقياً وعلمياً ودينياً. 

يبرهن ال ات  على اطبعه على الةيافال الألرا، نعل ال ات  قد قرأ كةيراً ل تاب كباس 

وحاول أن ينع  من ا مه دليبً على ح  الأسض وام تعداد الدائل للعحد  إلى تلا 

قب  أن يرلمحا البنر، ييحل عن تطحافه في  الأساوي المالحبة ب ع  ح ا  ظلمحا أن اهل

:  ول ن النميبل عندا لان  ميبل المهندس مشهورتلا الببد النميلة على لاان 

ن اس، ب  هن من عنائ  الدنيا الابعمائة، فليد ط   الدنيا كلها ابتداً  من شبمل 

س، عبية الروائ  النرويج، المن لتة من بين يدا الله، لتايط بين غابال داكنة املضرا

في تطحافه عبر  نحال عمره التي و ل   مشهور. وير  9النباتية والطحالبية ص

المائة  لأنه ييرُّ بما حدث له من قب ، من لبل ذلا النهاز المخابراتي الذا لل يابق له 

مةي ، ل ن أهل ما هنالا هح أنه لل يند أفض  من الإ  ندسية في ببد العالل  تنيل  بين 

ببد، أس ح أم تؤالذيني، ك  هذه العنائ  وغيرها، فما و دل مةلا يا ا  ندسية في ال

فأنا ابن المائة  نة من العمر، قد بدأل ألر . وه  هذا هح عمر الخر ؟ م أعتيد،  

فليد عاش   دتي أنياة مائة وعنرين  نة،  وكان   تيرط  ال حل المحمص بأ نانها . 

إلى مائة عا  بأن  د  ذلا  مشهور شاهر الشهرييبرهن ال ات  على و حل  ن 
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 ل  هي الألرا إلى مائة وعنرين عاماً، وأن هذا الان م يؤدا إلى الر   قد و

و حد الخر ، وكيف أنه تح  ذلا النهاز يؤكد على تلا الأمحس، وهح ينعر باستياح 

م تدعا  الماوي البعيد واليري ، عبر ف ر  ال من. وال ات  يؤكد على نناح ذلا 

   العنحز.النهاز العني ، في تتبع تلا الألباس من ذلا الر 

والارد العنائبي هنا هح كما و  ه نحفاليس   رد من دون تما ا، ل نه  رد ي لر  

بالتداعيال، مة  الأحب   
15
ً ما تذك ره هذا العنحز أن هناك سياحاً   ومن الغري  أيضا

 ته  على الناس وتصي  ال حن كله بلحن من الأ  ر    كانحا ييحلحن:  يأتي على 

ه  فيه سياح   را ، تصي  ال حن كله باللحن الأ  ر، فتصير الناس )زمن أ  ر( ت

فيه النحاسع   را ، والبيحل   را ، والأشناس   را ، والح حه   را  ويهنل أه  

 يأ حج ومأ حج   ر اللحن .

ً بأن الر حل حذسنا من هذه   تلا من الغرائ  التي يحاول ال ات  التأكيد عليها علما

ت  يعبر عن بعض أححالنا المأ اوية التي  ن حن عليها في الري  الص را ، ول ن ال ا

ابن هذا النخص  برهانالماتيب  إذا ما  رنا على ما نحن فيه. ويحاول أن يبين أن 

الذا لضع لذلا النهاز كان قد  افر إلى ألمانيا ودسس هناك وتعلل وأ ب  متمي اً 

ً يعتيد أنه من الغرائ  والذا من لبله  ياخر من أححالنا، فمُااعِدتَهُُ ويارد لنا محق ا

هناك في ألمانيا تر  تأك  في طبق الأسز حتى تنُهي آلر حبة فيه، وهح ياتغرب الأمر 

كيف لهذه الدولة الغنية بهذا الن   وأفرادها يحاولحن أم تبيى حبة أسز في الطبق.. كي 

امة. وبعد لمس م ي علحن مةلما ي ع  بعض الأعراب، بإليائهل الأطعمة في حاويال اليم

 نحال من العم  هناك عينحا له مااعد  بحث في علل الحساثة   رل أذه  معها إلى 

المطعل، أساقبها وهي تأك ، تلحق بنحكتها و  ينتها آلر حبة أسز تتناولها، وتنرف 

 حنها. فأقحل لها: لماذا تنر ين آلر حبة أسز في الطبق؟ ه  ك  هذا اقتصاد في الن ية، 

بتامة. لدينا في ألمانيا اليدس  على تحسيد مبيين الأطنان من الطعا ، ول ن فتني  وهي م

ً م يصلها الأسز، وين  أن م ترمي الطعا  في حاويال اليمامة كي تند  هناك شعحبا

 . 34النعحب الألرا فائضاً ص

وكان في   ره إلى ألمانيا ياتنعر بأنه أق  منهل في ك  شي  وكان ياتغرب ما ييحمحن 

ليس على الماتحا الإنااني، ب  أيضاً على الماتحا العلمي فهل مت حقحن علمياً لأنهل به 

روا طاقاتهل من أ   العلل وسفعة شأنه، فألذ على عاتيه أن ي حن مةلهل، وأن ت حن   خ 

له م انة عليا في منتمعاتهل ييحل:  بدأل أ تغرق في العم  يا أبي. نرراً لنعحسا 

  أولج اللي  في النهاس في أبحاث متتالية  لأثب  لهل أنني مؤه  بالغربة وبالتميي ، سح

لمناقنتهل، م ب  والت حق على ال ةيرين من زمبئي في المعهد.. نتائج أبحاثي المخبرية 

 . 34أدهن  أ اتذتي! ص

                                           
15
 204د. شاكر عبدالحميد، الخيال، مر ع  ابق ص 
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من علل ، إم إنه لل ينس تاسيخه أو تراثه العربي، وكان   مشهورومهما بلغ المهندس 

ً ح ايال  ألف ليلة وليلة أمامه، ول ن التطحس الت نحلح ي وما به  عله يطم  في دائما

الم يد في الماتيب  اليري  حين يياسن بين اليديل والحديث، وتناول محوحع الطائر  

الهيدسو ينية وامستباط بعالل امنترن ، وهح ما ينعلنا نتذكر امبت اس الحيييي لعالل 

نب ة العن بحتية الدولية تصحيراً م تمبً لل ي ية التي النب ال العن بحتية  ويعد ظهحس ال

يعم  بها امبت اس على الإنترن  وأهمية و حد شب ة محايد  بالنابة لهذا امبت اس. وقد 

( إلى ف ر  شب ة العن بحل الدولية بعد امن عاج المت ايد من أن لي -توم برنزتح   )

امننطاسية لل تعد تاتطيع التخاط  مع أ ه   الحا حب في المعم  الأوسوبي لل ي يا  

بعضها البعض باهحلة 
16

. وهذا الأمر ينع س على الأدب، بص ته الصنح الآلر مع 

العلل، فيتر ل الأدب ذلا في التطحس وما يم ن أن ناميه الخيال العلمي، ويدل  في عالل 

ً إلى أن يةب  العلل  حته، وما يم ن أن يحدث في الماتيب  من تطحس  الغرابة أحيانا

 يبهر العي  كما في هذه الطائر  الهيدسو ينية.

بح ل التغيير في ال حن مع ذلا التغير  فحماويوف ر   يطر  الإناان الألضر تراوغ 

في تيد  عالل الطيران بح حد الطائر  الهيدسو ينية، ويم ن الربط بين الخيال وبين 

طحس الإناان وتغير مبمحه الغري  في هذه الن ئية، فمع تطحس الحيا  قد ياتدعي ت

ليايطر الحيحان الألضر على الحيا ، كما يذكر ال ات  ول ن أا تطحس يخضع له 

الإناان هنا وهح بطبيعة الحال في تطحس وا ت نا  لما هح  ديد، ويبدو أن  ال ات  

ـر ً تغييراً في الماتيب ، لأن  هذا الإناان قد دم   ياعى لإثاس  المتليي بأن هناك حتما

الأسض بتححش حضاسته و بروته ليحله:  ترا ه  تنن  عملية التخضير هذه، 

فيايطر الحيحان الألضر على هذا ال حن الحيحاني المتححش؟ ه  نناهد مرحلة انتيالية 

 ديد ، بعد الإناان الأول، الذا تخضر فانتي  إلى مرحلة الإناان الةاني، وها هح بعد 

راه يتن   بت حينه الألضر، فنهد مرحلة أن تححن  حضاسته، ودمرل الأسض، ت

 . 27الإناان الةالث؟ ص

الغري  هنا تلا الحالة التي تتأس   بين الحعي والبوعي، بين الحعي بمصير هذا ال حن 

وبين البوعي من و حد حالة فيها نحع من الروا ال حني، وهنا يبدو الأمر غريباً بين ما 

ً لحاطر يتمناه وبين المح حد والحادث، ويبدو  في هذا  المهندس مشهورهنا أيضا

ً بالربط بين الماوي والحاور أو الحنين  العم ، وهح على مناس  المحل تذكره دائما

إلى ذلا الماوي البعيد وسبط ذلا الماوي بالحاور أو الأم  في ذلا الماتيب  وترهر 

فهح يراوغ كذلا تحيره وتنتته، وهذا ميصحد من ال ات  بين منطية الحعي والبوعي، 

وما بعده  1966بين المنطيتين في    أسكان العم ، وأيضاً يرينا واقع الإ  ندسية عا  

                                           
16
 حن هاستلي، الصناعال الإبداعية، كيف تنتج الةيافة في عالل الت نحلح يا والعحلمة، تر مة بدس  

 .85ص 2016الرفاعي، الهيئة المصرية العامة لل تاب، الياهر  
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ً بين ال ترتين، ونراه عن الماتيب  2050لا ة في الماتيب  العا   ، وهح يمي ـِ  دائما

يتناول الحديث عن الطائر  الهيدسو ينية ويربطها بتراثه الماوي العريق مع ألف ليلة 

وكأنه أساد أن ييحل مهما تتطحسنا م بد أن ي حن هذا التطحس مبنياً على اليديل من وليلة، 

ليس له ماض  ليس له حاور وم ماتيب  ييحل عن هذه الطائر :  ف رتها مألحذ  في 

الأ   من بعض الطيحس العمبقة في سواية  ألف ليلة وليلة  فتاألها مازحاً: ه  هذه 

ليلة المدهنة؟ فتضحا المرأ  ال مبيحترية قائلة: مهما هي إحدا طائرال  ألف ليلة و

. ونلحظ 33طحسنا فلن ناتطيع تن يذ ليامل ألف ليلة وليلة الرائعة، ه  قرأتها؟ ص

عباس   فتضحا المرأ  ال مبيحترية، أا أن في الماتيب  ياتطيع الإناان أن يتحدث مع 

 البوعي..الآلة وتنيبه تلا الآلة، وهنا يبدو الأمر بين الحعي و

وهنا نطرح  ؤامً مهما وهح ه  هناك عبقة بين أدب الخيال العلمي أو أدب الغرابة  

وبين الخرافة؟ فالخرافة قد ت حن من أ   بث الرع  بين الناس ول نها في النهاية فيها 

تعليل وألبق كما فع  مفحنتين في لرافاته وقد ا ت اد مما  بيه في هذا المنال نحح 

ل ن  فيدر اللاتيني  وأيضاً وبيدبا الفيلسوف الهندي في "كليلة ودمنة، ونانيإيسوب الي

س الخرافة إلى عم  فني مت ام  العنا ر، أساد أن يحيق من وسائه غايتين:  لافونتين طح 

التةييف والمتعة ال نية، لأنه سأا كما ييحل في ميدمة لرافاته:  أن الخرافة تت حن من 

ً والآلر سوحاً، فالنال هح الح اية، أما الروح   أين، يم ن أن نامي إح داهما  اما

فهي المعنى للح اية، ول ي ينف النال عن الروح م بد من إ اد  تصحيره تصحيراً 

يةير ك  ما للروح من لصائص 
17

 . 

  يتخطى ال من في سحلة بدأها ب  ر   ديد  2050وهنا نند ال ات  في  الإ  ندسية 

المخابراتي، والذا من المم ن أن يصب  حييية فيما هح قاد  وأن تصب  عبر ذلا النهاز 

الطائر  بهذا الن  ، وأن تصب  الإ  ندسية في الماتيب  كما يراها ال ات ، بحيث إن  

ال ات  يتناول ذلا من سؤيته للماتيب  وسبط الماوي بالحاور والماتيب ، ول نه ليس 

 قصة حيحانية   ا العي  إم إذا كان لها مغ ا، وهيلرافة، فالخرافة ما م يم ن أن ييبله

يت لل الحيحان فيها ويمة  مع احت اظه بحيحانيته، ولها مغ ا 
18
بيدبا الفيلسوف كما فع   

، ول ن تلتيي الخرافة بما  نعه ال ات  هنا بالمغ ا أو الهد  ف ب الفيلسوف الهندي

ً لبثنين،  الأمرين لهما هد  نبي  يختص بالتةييف والتهذي  والتعليل، أا أن  هناك هدفا

وال ات  بطبيعة الحال له منروعه ال  را الذا يدافع به عن آم  الأمة العربية من قهر 

ً ل نف  للن س وألل الأسض والغربة، وما يت ابده أه  تلا الأمة، فياتخد  الحييية أحيانا

                                           
17
د. ن ح ة زكريا  عيد، لرافال مفحنتين في الأدب العربي، الهيئة المصرية العامة لل تاب، م تبة  

 52ص 2014الأ ر ، الياهر  
18
 1951عبد الرازق حميد ، قصص الحيحان في الأدب العربي، م تبة الأننلح المصرية  الياهر   

 25ص
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 ح ال وعحسال المنرمين وياتخد  الخيال في أحيان ألرا  لأن  الخيال عند المبدع 

وعالمه  و يلة لإحداث التغيير الروحي والح  شرط له. فالح  هح  حهر الييمة 

د   شي  كما تن  العناية الروحية، وتن  العناية بالتميي  بينه وبين طل  شي  أو  إسا

الطل   –بالتميي  بينه وبين التحهل أو أحب  الييرة، وأ اس التمي  أن هذه  ميعها 

أفعال واحد  أو ناظر  إلى الذال.. وليال المبدع ليس فعبً واحداً ب   -والإساد  والتحهل

ل ن أحد أش ال متبادمً إعطاً  وتليياً، وهح يحتاج إلى تحتر يص  بين المعطي والمتليي وا

ذلا التحتر 
19

 . 

ونلحظ على ال ات  أن الخيال و   به إلى التنحال في ماتيب  علل الحساثة، وهح 

مهندس حدائق دسس علح  الحساثة.. ليربط الغرابة بهذا الخيال، ف يف يم ن أن تدمج 

سأس أ د مع عي  إناان م  ر، لا ة في علل الحساثة، هنا نند ال ات  يتماشى مع ذلا 

لخيال النام  وأيضاً مع ف ر  الغرابة ماتنداً إلى ما و   إليه العلل حتى الآن في علل ا

الحساثة ونرريال ام تنااخ وياتند كذلا إلى ف ر  ال راعنة في تمةال أبي الهحل  ال 

إبراهيم عبد أ د وسأس إناان، وهح ما يذكرنا برواية  تح  المرلة  للياص المصرا 

ائ  والعنائ  الني  الم  ع والميلق بح ل أن  الغرابة في اليلق ف يها من الغر المجيد

رؤوس الحمل  لهاوالتخح   نرا الأط ال وهل يتححلحن إلى كباش فرعحنية  غير  

، يضح حن ويب حن، يمرون من أمامه، وم يلت تحن إليه، الوديع وأجساد الأسود القوية

في أحد النحاسع، ويرهر لل ها  يحا لحن  يرهل في الناسع، ثل تخت ي المباني التي

ما  أزسق ومحج 
20
نرا التب   صبحي فحماويوهذا ليال غير علمي، ول ن عند  

 عالل الهند ة الحساثية يا  92الرؤية المعتمد  على علح  هند ة الحساثة، ييحل في ص

أبي، هح نحع من الننحن والعنق، ونحع من للق الحيا  النديد ، الحيا  الإناانية التي 

حلل بها! فيدما  ال راعنة ف روا في الهند ة الحساثية، وتح حا أف اسهل بتمةال  أبح ن

الهحل العريل  والذا يعبر عن منروعهل الحساثي، المتمة  في دمج سأس إناان م  ر 

في  اد أ د هصحس. الذكا  مع اليح . الذكا  مع اليح ، قد ي حن التمةال شعاس الحاكل 

ً لي حن الإناان الماتنير بيح  الأ د . الربط الذكي اليحا، وقد ي حن ا ً بحتا لهد  علميا

هنا بين الماوي ال رعحني والحاور المعيش والماتيب  المأمحل هح في حد ذاته نهحض 

بالعي  البنرا فهنا يتأس   ال ات  بين زمنين أو ثبثة أزمنة ليربطها  ميعها ب  ر  

علل بالهند ة الحساثية والدلي  تمةال أبي التيد  أو التحضر، فربما كان ال راعنة على 

الهحل أو أنهل شبهحا الحاكل باليح  والذكا   قح  الأ د وذكا  الإناان  وإذا الت تنا إلى 

ً لبنية ثبثية هي الماوي والحاور والماتيب ، وتبدو هذه  ال من نند أنه ينترل طبيا

                                           
19
 2012تناسلس محس ان، ال ات  وعالمه، م تبة الأ ر ، الهيئة المصرية العامة لل تاب، الياهر   

 15ص
20
 147د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، مر ع  ابق ص 
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ر للحهلة الأولى غاية في البنية بديهية، ف   إناان حي يدسك هذه الحييية التي تره

البااطة، فالحيا   لالة متصلة من الأمس واليح  والغد، ول ن ما هح الحاور 
21
  

تحل  ذلا المحقف الإنااني الذا يختمر الأزمنة بدالله وتني   سيزا قاسموهنا نرا 

  وال ات  الحاضر؛ هذا الذي يمر قبل النطق به إلى الماضيعن الاؤال الألير بيحلها  

بنا إلى الماوي ليةب  حييية الحاور المندثر  في ذلا الخيال الماتيبلي لعلل  يعحد

في الص حة ن اها:   وأين هح هذا الماوي؟ ه  له  سيزا قاسمالهند ة الحساثية تيحل 

و حد أ  اندثر؟ ه  تح ره الذاكر  أ  تلع  به؟ ثل هذا الماتيب  الذا نتصحسه امتداداً 

  أن يصب  حاوراً ي ل  إلى أيدينا إلى الماوي؟ لبر  لاهل ال من، ه  له و حد قب

ال من من أ ع  الخبرال التي نتعام  معها، ويمة  لغ اً من ألغاز الحيا ، فإذا كان 

 الم ان م يمة  إش الية فلا ية بالنابة لمدسكه، فال من حييية ملتباة للغاية  

عن الأحداث في العالل ير ع من قب  أن  الياط الأكبر من معلحماتنا  بول ريكوروذكر 

إن لل  -في الحاقع إلى معرفة تأتينا عبر ما نامعه من الآلرين. بهذه الطريية ي حن فع 

الارد أو اليصص    اً من التح طال الرم ية لل ع   -ني  فن
22

. وهح في الحق  ن اه 

في هذا يؤكد أن الربط بين الماوي والحاور يعطي الارد عمياً زمنياً وهح ما نراه هنا 

:  إن اشتباك الحاور المروا مع الماوي الماتعاد يض ي، من ريكور بولالعم  ييحل 

ً على النخصيال دون أن يعطيها سغل ذلا  ً  ي حلح يا ً زمنيا لبل منحه الارد عميا

هحية ماتير  
23
. 

يؤكد على ذلا ال من بالعحد  وقرا ته من لبل أييحنة مح حد  هي  وصبحي فحماوي 

الهحل، لينطلق منها إلى ما س مه منذ البد  ححل التطحس والماتيب  الذا تمةال أبي 

يناكاه من لبل الهند ة الحساثية. ول ن ال ات  يراوغ في الأمر ليتخطى هذه الن ئية 

ويربط تطحس ال  ر  بالإناان والنبال، فهح يريد حيا  نباتية م تح د فيها  راعال من 

، أا أنه يذكر ماذا تريد الهند ة ال ساعية على لاان أ   البيا  ب   راع من أ   الح 

حين دسس الهند ة الحساثية في الخاسج، وهنا  برهانوما قاله له ابنه  المهندس مشهور

ال ات  يبحث تلا الأشيا  من أ   الماتيب ، فييحل:  ول ننا م نريد دمج الإناان مع 

وك  حيحان مع نبال فيرهر حيحان  الأ د، ب  دمج الأ د مع النبال والإناان مع النبال،

نباتي م تعتمد حياته على غري  ، الصراع من أ   البيا ، ب  البيا  من أ   الح ، 

والتمتع بال حن   يناقش قضية أزلية وهي ح  البيا  حيث البيا  للأقحا، والصراعال 

                                           
21
،  2014ئ والنص، العبمة والدملة، الهيئة المصرية العامة لل تاب، الياهر  د.  ي ا قا ل، الياس 

 69ص
22
بحل سي حس، ال مان والارد، التصحير في الارد اليصصي، تر مة فبح سحيل، داس ال تاب النديد  

 258ص2006المتحد ، الطبعة الأولى لبنان 
23
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تاج واليت  والتدمير هي من ت رز الأقحا..ول ن ال ات  يريد تححي  الصراع إلى إن

 الإناان الألضر، والحيحان الألضر..

إنها سحلة ليال وا عة ياير فيها ال ات  مع تلا الأحداث المختل ة الااعية إلى ييرة  

العي  وإعمال ال  ر، وهذا هح ال اسق بين كات  وكات  آلر، وما نحن فيه من ليال يريد 

الححيد الذا يص  من  الح حل به إلى آليال إبداعية عند الإناان، والت  ير هح الني 

وما فيه الآن من قضايا ححل ام تنااخ.. ول ن قضية النبال  العلملبله إلى ذلا وهح 

ودمج الإناان مع النبال لإلغا  الصراعال فهذا شي  قد م يم ن تحيييه، لأن  الحيا  

 قائمة على الصراعال و تر  في تلا الصراعال من أ   البيا . 

بتلا الحيحانال الخضرا  والإناان الألضر، م تبدال الصراع  ول ن فحماوا هنا يحلل

بالمحبة بين الناس غير التيليديين وغير الآدميين الحييييين بيية حياته، حيث يرا في 

ً بعيداً عن  ً وقد أ بححا كما أساد بلحنهل الألضر وتآل هل معا منامه الناس  ميعا

ي الأسض لحنهل ألضر وبعحوة  راعال البني آدميين...  الناس الذين ياعحن ف

وذبابة لضراوتان تبعبان نحلة وفراشة لضراوين باعاد  بالغة وهن طائرال بين 

شنر  واسفة الربل وعلى أحد أغصانها يأتلف نار وحمامة لضراوان وتح  الننر 

مع أ حد ونمحس لحنها ألضر بمحبة وا ترلا ، تنرر في  تتعانقلرا  وماع  لضر 

ذ تناهد لحنا ألضر مةلهل! وعندما  افرل  أل  عن أبنا  آد  المرآ ، فترتع  إ

التيليديين قالحا لا: إنهل قد انيروحا ودال  دولتهل، بعد أن فادوا وأفادوا الأسض 

 .137ب رديتهل و نعهل وبححنتهل في اليت  والتدمير ص

قد تحق   عند ام تنااخ وقضايا الإناان الألضر  مشهور برهانولل ت ن أف اس 

حاولة إلغا  الصراعال التي يدعح إليها ب ض  علل الحساثة، ول ن تخطى الأمر ذلا وم

أن تلا العنصرية قد انته  وأ بح  الدول العربية تمتلا  برهانويأتي على لاان 

كلمتها، وهح نحع من الأم ، مما نعانيه الآن من تنرذ  وت رقة، وإذا  أل  أحداً عن هذا 

ه غري   داً أن يحدث ذلا. وكيف أن هذا العالل العربي الأمر  ينطق فحساً وييحل إن

الذا نحيا فيه أ ب  متيببً لتلا ال  ر  الداعية إلى امعترا  بأن النميع متااوون 

يتحدث عن المالمين وقدامى اليهحد..ييصد من  ا وا من اليمن، وليس من  ا وا من 

  العنصرا في ع ا وحي ا ويافا أوسوبا ... ييحل برهان بت اؤل:  ها قد انتهى عصر التمي

بعد تن يذ حق العحد  المطلق لل لاطينيين، وانته  معادا  الاامية بامعترا  بأن العرب 

المالمين والمايحيين، وقدامى اليهحد )يمنيح الأ  ( هل  اميحن ومتااوون في الحيحق 

يتن أ من  والحا بال دون تميي  عرقي أو ديني، وتل قبحل وميتنا على أنها   ٌ  م

 . 94اتحاد الحميال العربية ص
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ً إلى تحرس  مشهوروهذا الذا يبةه ال ات  على لاان  هح سؤيا ماتيبلية وتحتاج أيضا

العي  البنرا.. من هنا فإن تحرس العي  مرتهن بالتحرس الايا ي وامقتصادا، 

 ..وبالتخلص من أا قحا يم ن أن تااعد على ا تعباد وا تغبل الإناان للإناان 

وهذا التحلي  م يناينا أن وبل العي  هح ظاهر  و حدية، أعني إنها ت من في نايج  

الح حد الإنااني من حيث هح كذلا، وهي شأنها شأن  ميع الرحاهر الح حدية الالبية 

مة  الغةيان، امغتراب، اليلق، العبث، النعحس بالع لة 
24

. وطبياً 147. ونراه في ص

لما انتحاه من الخحض في عالل غرائبي ماتيبلي يبرهن على العبقة بين الإناان الآدمي 

الخاوع للآدمية، وبين ما ياعى إلى إيناده من و حد إناان ألضر وحيحان ألضر 

وحيا  كلها لضرا  لتنم  ك  ما في الطبيعة من كائنال حية، حتى ياحد الح  والأمن 

ان، وتبتعد هذه الحيا  عن الصراعال بين الإناان وأليه الإناان.. وهنا نند والأم

الصراع بين الآدمي اليديل المتمة  في الأب منهحس، وبين النديد الألضر والمتمة  في 

، ول ن في الحق  ن اه نرا الحيحانال الخضرا  ممةلة في الأ د الذا الحفيد كنعان

هما في سحلة  ميلة، ويا لها من غرابة ييحل الند يعيش بأمان و ب  مع الخرو  وكأن

 :مشهور لولده برهان

بهذه العملية  كنعان أسيد أن أ ألا بصراحة عن الهد  من تعذي  ولدك الألضر  

المعيد ، والتي قد م ت حن نتائنها مضمحنة م  م  الله. فيد يتعرض هذا الإناان الةالث 

ً لهل، أو لطراً على ماتيبلهل، لا ة لأذا من أبنا  الإناان الةاني الذين ي رونه منافاا

إذا  يطر  يله الألضر على أغلبية منافذ الحيا  ماتيببً، فب يعحد لبني آد  وححا  

 لطة على الأسض، ولهذا الاب  قد ييضي الأشراس عليه وعلى  ماعته! إنه مهدد يا 

 ولدا! .

آليال لإكمال هذا الهد  وكان  ال ات  لديه هدٌ  منذ البد  وحتى المنتهى، يبحث عن 

منها أن يأتي لنا بالر   الألضر والحيحان الألضر المخالف لما هح عليه في الأ اس 

 لتتغير ثيافته وأيديحلح يته، فيتححل النميع إلى حيا   عيد .

ينطلق ال ات   بحي فحماوا من واقع عربي مه و  ومن ار، أساد أن يخر ه ف رياً  

يه، فيعطيه الأم  بالتححل إلى كائن ألضر تنت ي معه ك  و ائ  تلحث وغرائبياً مما هح ف

البيئة..ك  امعتدا ال..وأعمال اليت  والتدمير، وذلا بننح  ال ائن الألضر.. حا  كان 

ً أ  حيحاناً..وهح بهذه الأف اس الناهضة بالإناانية، إنما يحاول كار ذلا التابحل  إناانا

 من العديد على تن ت   ” 2050 الإسكندرية ”ه الروايةبتيمال أدبية مختل ة ف ان  هذ

 ام ت  ازية والأ ئلة ال برا، اليضايا سواية إنها الإش الية. الطبيعة ذال التيمال،

  المر عية. أ اها لها ف رية، معرفة إنتاج على المحروة العميية

                                           
24
، 1999فلا ي لمن لة الأم ، داس الةيافة للننر والتحزيع، الياهر   د. حان حماد، آفاق الأم ، تحلي  

 103ص
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 ملل فهح ا،فحماو  بحي الروائي اكتابها التي المح حعية الةيافة ت اره العمق وهذا

 والغنائي، المح ييي والتراث ال  رية، والرمحز والتياليد، والعادال والأحداث بالتاسيخ

ً  بص ته والعلح    مي ، بن   الارد هذا في تحظي ه تل ثيافي س يد حدائيياً..وله مهند ا

وش افة  وا  ة تحليدية لغة وله
25
.  

 م تندا  وذلا والماتيب ، اوروالح الماوي أزمنة ثبثة التيمال بهذه ال ات  يحاوس

 ي ن لل ولح حتى م، أ  ال تابة بهذه تغييراً  يصنع أن المم ن من وه  الإناانية، المعرفة

 فهح والألرا، ال ينة بين يطرحها التي الإش اليال تلا فت  يه التغيير، فع  ياتطيع

 البحث لىع ميدسته عد  من إش الياته ب   ال بير العربي الحاقع تعرية على عاز 

 البحث من متمي   م انة إلى والح حل ألمانيا إلى الا ر في تمة  ما وهح العلمي،

ً  العلمي،  تلا في ممةبً  الت نحلح ي التيد  ححل متنحعة وأ ئلة عديد  إش اليال من وأيضا

 الحاقع يناك  وكأنه لضرا ، حيا  إلى الحيا  وتححي  ا تنااخ من يتناولها التي الأمحس

 وأن التغيير، في أمبً  لديه أن ناتنعر ن اه الحق  وفي فيه. يحدث مما لراهنا العربي

   راع من الآن نحياه لما مختل ة سؤيا هناك ي ن لل إذا المنحال هذا على تاتمر لن الحيا 

 ال ات ، له يدعح الذا الت نحلح ي التطحس مااير  على ميدس  وعد  واوطهاد، وظلل

 فيها وياير والآمال، الآم  عن المعبر  ام تماعية قعيةللحا يخضع العم  هذا لأن  

 الآلر والخط الماوي و مال الماوي إلى به يعحد لط متحازيين لطين على ال ات 

 اتبعه الذا التنري  وكان الماتيب ، هذا عليه ي حن أن يم ن وما الماتيب  إلى ينرر

ً وأ العربي للحاقع فهمه على دليبً  العم  هذا في ال ات   التي ال لاطينية المأ ا  يضا

 ف ان  والعلح ، والتاسيخ بالنغرافيا علل على ال ات  ولأن   والداني، اليا ي يعرفها

ً  الأدبي للعم  ال نية واليرا   أولاً  التةييف  هما  لنيئين سوايته  ال ات  اتبعه ما وهح ،ثانيا

 مصر يعنق الذا ن اه ت لل ا الذاتية الاير  تخص لماال به العم  لأن العم ، هذا في

 الاير  سواية  استبط   ولهذا الألضر واللحن ال ساعة ويعنق الإ  ندسية ويعنق

 حيث ،السجن وسواية  ،الغربة وسواية ،المرأة سواية مة  متعدد  بتمةيبل الذاتية

عنها  للتعبير والأنا  الرح  الأفق النحع، هذا في المضامين هذه و دل
26
.  

ً  بها أن أو ذاتية  ير  تعتبر التي الرواية أن   الطبيعي ومن  تعبر الذاتية، الاير  من شيئا

  بحي عند لمحناه ما وهح الغير، مع والصدق الن س مع الصدق عن شا أدنى بب

 آم  عن يعبر ثل الأمة، قضية على وح نه أومً، الداللية غربته عن يعبر فهح فحماوا،

 الذا وهح العم ، هذا شخصيال لبل من وهناك هنا و دها التي الخاس ية غربته

                                           
25
لصبحي فحماوا مرايا ال مان العربي المنروخ، المنلة الةيافية  2050د. محمد الحادا، الإ  ندسية  

 2019/ 9/ 9الن ائرية، 
26
مة ليصحس الةيافة، الياهر  ممدوح فراج النابي، سواية الاير  الذاتية،  لالة كتابال نيدية، الهيئة العا 

 248ص  2011
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ً  ويصب  عا  مائة العمر من و   الذا الأكبر الند  ي حن  قرسل التي للأ ر  مر عا

 وهي امحتضاس. وق  ذكريال من بعيله ويصحل ينحل ما ك  المخابرال له تان  أن

 ات لل  تحا   ديد  طريية ن اه الحق  في فهي العم  تيمال من سئياة تيمة كان  وإن

 الارد. تينيال من تينية وابت اس

وتلتيي الغرابة مع الغربة في أشيا  عديد ، وكةير  تلا الآم  التي تناولها ال ات  بح ل 

ً عليه أن  أنه س   عربي تغرب عن محطنه وأهله وأحبابه  نحال طحال، وكان ل اما

ن أعماله الروائية ألل تلا الغربة وحيا  الب ئين هنا وهناك من النع  ال لاطيني  يضم 

 ييحل ومن اعترافاته: مشهور شاهر الشهريالمناو  ونرا 

! حتى أن  أيها الب ئ المحا ر من "ارفعوا رؤوسكم يا عرب، فلم يرفع أحد رأسه 

 ميع النهال، لل ترفع سأ ا أما  زمبئا الطبب اليرويين الحطنيين في مدس ة 

غربته في حديةه عن ذلا الألل والنرح  . وهنا نلم 19ال اولية الةانحية في طحل ر  ص

الناز . وكةير  هي تلا الآم  المتعلية بالغربة لا ة عند الب ئين وما حدث لهل. وهح 

ً بعيداً عن  ن في هذا العم  ل رة فلاطين الحر ، وياخر من الذين يعتبرونها كحكبا ِ يدوَ 

 ياحله مع مراس  عباس  كحكبهل، فيد أتى وحيداً منها ويعيش كب ئ في ببد ألرا في ق

"تقوم من نومك، وكأنك آدم القادم من كوكب بعيد : غريب الدار والشعور معها بالغرابة

وهل فلسطين كوكب بعيد عن الأرض، وأنت قادم منها وحيدا؟ً وهل تحطم طبقك الطائر 

. والغربة تذُكرُهُ بالن بة، فتنده ير  ير  في 17هنا، فيعاملونك يا غريب الدار"ص

  .. إذ ييحل: كيف تفرحؤل دائل   بـ تاا

"ولكن كيف تفرح وأنت ابن النكبة الفلسطينية الغابرة، كيف تفرح وقد ولدت شقياً 

داخل خيمة تنفثُ وهج حرارة الصيف اللاهبة وتنفثُ رذاذ أمطار الشتاء المتلاحقة، 

 . 15صتبرعت بها الجهات الرحيمة المتوحشة الحضارية الديمقراطية العظمى"

ب  تلا الن بة ال ةيرين وآلم  ال ةيرين، وأ بح  أييحنة في وع لى ذكر الن بة فيد غر 

الألل ال لاطيني والعربي، فيد كت  ال ةيرون عن تلا الن بة و حسوها في أشعاسهل 

وسواياتهل كما هح الحال عند محمحد دسويش، وتحفيق زياد، ون اس قباني، وغاان 

بة ال لاطينية ححل تلا الن بة التي ألم  بالعرب كن اني، وغيرهل من أييحنال ال تا

ر ب لمة  ً ما يذك ِ  ميعاً.. وال ات  يصحس ذلا كةيراً في أعماله الروائية.. ول نه دائما

ً على لاان ذلا الند الأكبر الذا و    الب ئين وكأنها غريبة عليهل فننده ييحل أيضا

 إلى مائة عا  من الحيا :

. حتى الحب 21م أنت قميء وأنت لاجئ تعيش بلا حب"ص"بينما أنت وحدك تفكر، ك 

مه على اللاجئ ، من لبل تلا الذكريال الماوية التي يتذكرها النهرا عبر ذلا يحر ِّ

النهاز المخابراتي. ولل ي ن أما  الب ئين إم الإبداع في ك  م ان ي حنحن فيه، ويأتحن 

ع ينايهل قليبً غربتهل بما هح عني  وغري  في إطاس الإبداع  لأن ذلا الإبدا
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ويعحوهل قليبً عن بعدهل عن الحطن المالحب، وآم  الغربة عند ال لاطينيين تنبرهل 

على ذلا الإبداع، ييحل في هذه الن ئية وذلا التذكر عبر شريط الذكريال:  نحن 

ال لاطينيين المحرومين من الحطن، نحاول ت اير عيدنا الحطنية بالعم  الدؤوب. الإبداع 

ً عن مراس  التهنير. فمن المخيل لر   إلى الياهر  ومن دبي أس ل  ي عحونا   ئيا

إلى ألمانيا، وها أن  تصنع المعن ال وتااهل في تغيير الحيا  على  برهانابنا 

هذه  -كما ييحل -ي  ر بأنانة وليس غ و ال ضا  برهانالأسض، وها هح ح يدك 

 .94ن صالإبداعال الطمححة تعحونا قليبً عن الحرما

سرحان وفي غربته أثنا  دسا ته في الإ  ندسية يند منهحس أ دقا  الاح  ومنهل 

، فيدعحانه ليلة اممتحان على أن يأتي لهما ب تاب ماد  امشتراكية، وحين يص  وراغب

إليهل يت ا أ بمني  تلا المرأ  ال تية الحانا   ع ا   فيعلل منها أنها تأتي لهما بص ة 

معها ليالي الأنس والم اج، فيخنى على ن اه، لا ة بعد أن  ماتمر  كي يعينا

عرواها عليه كي ينعل بنادها ال ائر وهح في  نته النامعية الأولى .. فياتغرب 

أمرهما، ول نه يتذكر في غربته ألاه وما يعانيه من أ   تعليمه فهح ير   له ك  شهر 

ي  نة من الانحال فلن تأتي له هذه مبلغ ثبثين  نيهاً كي تعينه على التعليل، ولح  يط ف

الةبثحن ييحل:  فالةبثحن  نيها التي ير لها لا ألحك غال   تتحقف إلى غير س عة 

إذا ما عر  أنا  يط  في إحدا الانحال. ذلا لأن ساتبه م ي يد  على وعف هذا 

رش، المبلغ المر   إليا، وأن  م تعر  كيف يتعذب غال  وهح يغال  الحيا  ليخلق الي

وياحبه من بين أ نان  ما اليرش، كي ين ق على ن اه، وعلى أهله في 

 .104المخيل ص

تلا لمحة من لمحال تلا الحيا  التي يحياها منهحس في غربته بعيداً عن الأه  والأحباب 

ليلتيي ببعض الأ دقا  ف ان منهل الصديق الصدوق، وكان منهل غير ذلا من أ دقا  

من هذين الصدييين ترك الم ان وعاد إلى   نه وهح منها  الاح ، وحين سأا ما كان

اليحا ومرتبا مما سآه، ويحاول أن يتمالا ن اه لب تعداد ممتحان الغد. وبعيداً عن ألل 

الغربة ووعةا  الا ر، فإن هناك آمماً قد يلياها الإناان في غربته الداللية  حيث ي داد 

ربته الخاس ية، والألل الداللي معه في غربته ألل الإناان بغربته الداللية أكةر من غ

الداللية والخاس ية.. ال ةيرون  ينعرون بامغتراب نتينة لضياع الييل التي أل حها 

ووسثحا من أ بفهل عندما تتبدل الييل والعادال نتينة التغير ام تماعي الاريع، 

حيا  وتضرب  ميع واله ال ام تماعية التي ته  المنتمع بعنف، فتنم  ك  م ا   ال

الأوتاس الإناانية لتصدس أزي اً يحُ   سد  ال ع  الإناانية التي تتنلى في البعدين ال ني 

والإبداعي لني  العمق النعحسا للنميع، ومن هنا م بد لهذا الإبداع أن يتأثر تبعاً لله ال 

ا ملياً فهي على الماتحيين ال ني والمضمحني، وأما النيطة الأهل التي ين  الحقح  عنده

اله ال الذاتية التي تضرب ال يان الإنااني للمبدع فتدل  ذاته في فضا  التنرد 
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والحرمان والصعل ة فتنع  منه تنربة ف رية أو شعحسية تعاني من فيدان ال مان 

والم ان معاً 
27
  

من هنا فالغرابة  أو التمرد أو الألل الناتج عن ك  هذه الأشيا  ما هح إم مخ ون ف را 

في ذهن الأدي ، والأدي  يحاول أن يرهره ع    حال ال تابة هنا أو هناك، وهح ما 

حدث مع منهحس حين زاس  ديييه بغرض تيديل لدمة لهما فح د الييل قد تبدل  

الأم  باق  و يند  داه في أيامه اليادمة لا ة وأنه  وانهاسل الألبق. ول نه يعلل أن

ياعى من أ   التعليل للح حل إلى هد  كان قد س مه من قب ، وير  في ألل الغربة 

 برهان:  مشهوروالحديث عنه طحال مراح  الرواية وعنده أم  العحد  ييحل العنحز 

مر، وأقضي وقتاً أنا  أعحد إلى ع ا وهناك أ تطيع أن أعيش في كنف عائلة ألتا  

ً في سبحع الحطن مع أ باطي الذين هل الآن س ال فاعلحن وتناس  ممتعا

. ويتأكد من هذا اليحل حلل العحد  إلى الحطن، ومهما طال  الغربة إم 89ومهنيحن ص

إن الحنين إلى الحطن باق و ير  إلى أن تتحيق الأماني، وعلى الرغل من أن  الر   قد 

ً إ ً ياعى إليه ي من في العحد  إلى الدياس والأوطان. بلغ من العمر عتيا م إن هناك حلما

وكيف أن فطا  الإناان ي حن بامبتعاد عن ثديي أمه، ول ن هنا يير بحييية ألرا حين 

ي طل امبن من الحطن عن طريق المدافع والرشاشال وهح ما عبر عنه بالتهنير من 

 الحطن ييحل ال ات : 

نبتة مر ، تدهن بها حلمتي ثدييها، اللتين     عروقهما، وأما  الأ  ت طل ط لها بطعل 

أن  ف طمحك عن بحرك الأبيض الع اوا بالرشاشال والمدافع والمت نرال قب  أن 

ً تعيش بب بحر ص ... ويربط بين ع ا ومصر وكأنهما 71تحلد، فبيي  ولداً  حراويا

البلدين لأن المصير من عائلة واحد  ومن أب واحد ويروعهما البحر، للربط بين 

المنترك لهما واحد وما يؤلل ال لاطيني يؤلل المصرا وكان  مصر على مر تاسيخها 

 مدافعة عن أسض فلاطين ود امحتبل ولاو  حروباً عديد   من أ   فلاطين..

 تصحس أن  ع ا والإ  ندسية يرُوعهما بحر واحد وي طمهما بحر واحد. مصر 

البحر وإلح  في اللغة والدين والعادال والتياليد  وفلاطين إلح  في الرواعة من

 . 72والنغرافيا والتاسيخ والمصال  المنتركة ص

ويص  به المطا  إلى محاولة الربط بين الروماناية والحاقعية، ول ن هذه الروماناية 

التي ا تحم  بالعطر وتنن   بالنحس كان  سغبة الحلد الألضر النديد، فيربط الماوي 

كان  عيناه على تراثه ال  را الداعي إلى ك  ذلا، مة  ذكره لنبران للي  بالحاور و

 بران:  ه ذا حيي  يا ولدا حلل الروماناية التي  ا  بها  بران! ه  تحمم  بعطر 

. ولل ياتطع أحد فع  ذلا إم كنعان ذلا الصغير، وكان ملتياس 155وتنن   بنحس ص

يخية لأسض كنعان وما ححلها  ومن الذا ياتحل ال ات  هذا ام ل ما يني بدممته التاس

                                           
27
 73ص  2019قحطان ال رج الله، الغرابة والتمرد في أدب حاين مردان، داس سؤية الياهر ،  
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وأمةاله..  اسل )الروماناية  كنعان الأخضربالعطر يا والدا ويتننف بالنحس غير 

واقعية( ليد دمننا الروماناية بالحاقعية التي كان  مناهضة لها وستبنا ال حن بهذا ال ائن 

أف اسك على أبنائا، الألضر   أقحل لا بصراحة في البداية أسعبتني تنربة تن يذ 

و علتني غير مطمئن على ا تمراسية أ يال العائلة، فنحن ناس لنا عاداتنا، وتياليدنا 

ووطننا ال لاطيني العربي الذا نعم  على منع انيراوه، من أ   بيا  أ ياله يركضحن 

 . 149على الأسض إلى يح  الدين ص

كبر، فيخنى من تلا الأف اس كان لح  الند على المحطن والم ان أو الأسض شاغله الأ

التي تبناها ابنه لينع  لحن الناس ألضر، ويخنى على تلا الأ يال المرابطة أن 

تنيرض، لأنه يعلل علل الييين أن الصراع طال كةيراً و يطحل كذلا، فما عاناه النع  

ال لاطيني والأمة العربية قد فاق الحدود، من قت  وتنريد وتهنير واغتصاب للأسض 

رض، فضبً عن الخيانال على حااب الأسض، فالحيا  ام تماعية للأ ر  ين  أن والع

 برهانتبيى وتبيي معهل آمالهل في طرد المغتص ، وأن تلا الأف اس التي يتبناها امبن 

من و حد حيا   عيد  بين الخُضر هح حلل  ع  المنال، وهح من الغرابة بم ان. تلا 

ع  من  ال الإناان ما يغير وظائ ه الاابية إذ ييحل: الغرابة التي و ل  به إلى أن ين

أنه م ياتخد  كةيراً أ ه ته التيليدية، كالنهاز الهضمي مةبً، وم ياتخد   كنعان من لة 

سئتيه للتن س. وإن التمةي  ال لحسوفيلي الذا يتل دال   اده ياتهلا ثاني أكايد 

يتعادل لديه الأكانين مع ثاني  ال ربحن، وي رز الأكانين الذا ياتهل ه  امه ولذا

 .149أكايد ال ربحن ص

هذه الغرابة لها دملتها في العم  كما ذكرلُ، ول ن هنا يؤكد ال ات  أن الإناان ن اه     

 ح  تتغير معالل أ ه ته الداللية لتتحافق مع الحالة النديد  من العر  وكما قل : إن 

 الغرابة ود الأل ة وود ك  ما هح طبيعي.. وهنا يبرز ال ات  هذه الغرابة 

محمد يتعرض  2009 التلقي والدلالة في السرد العربي القديم الغرابة بينوفي كتابه  

للعبقة بين اليصة والغرابة فييحل إنه أم ن تيايل العالل إلى بن عبدالعظيم بن عزوز 

هح عالل الحيا  العادية للناس، وأما  عالم الألفة. وعالم الألفة، وعالم الغرابةقامين: 

لناس حييية أو تخيبً فهح الحيا  غير العادية ل عالم الغرابة
28

. وهنا م بد وأن نذكر أن 

ال ات  وفي بحةه عن تلا الحيا  النديد  كان  لديه سؤية  حفية في الميا  الأول ححل 

التغيرال التي يم ن أن تطرأ على الصحفي.. ف ةيراً ما  معنا أن النيخ فبن يمني على 

كان قد هضل ك  هذه الأشيا   صبحي فحماويالما  وأن النيخ فبن لديه كرامال ول ن 

بحيييتها وكذبها و اس يتخطى الحن  نحح فهل  ديد لل حن والحيا   إن سؤية البنية 

ال ارية في وسق نخلة يعني أن ن هل حييية  حفية. وبالمة  فإن  ال ي يا  النررية، 

                                           
28
 85د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، مر ع  ابق ص 
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ً في غروها النماهيرا تات يد من التراث الصحفي ذاته حين تنير إلى أن  لصح ا

ية الاببية لل حن يم ن أن ت حن مح حد  في  يغ سياوية الماه
29
  

وييترب ال ات  مما دعاه أس طح ححل الماهية والبحث في الح حد، عن تلا الماهية، 

لأنه في حديةه عن الر   الألضر يخرج بنا من حي  الأل ة إلى الغرابة.. والغرابة لها 

طح أكةر من أا فيلاح  آلر، تصني اتها المتعدد  والتي منها الصحفية  ويعد أس 

ماؤومً عن تصحسنا للميتافي ييا. ليد حدد الميتافي ييا بح  ها علماً.. بح  ها بحةاً 

ً عن طبيعة الح حد والماهية .. ليد كان  ال لمة إباتيمة  وقد عن    epistemeمنترما

ً إلى  ن  مع فهل لماذا ت حن الأشيا  عل ى ما هي المعرفة اليائمة على المبحرة  نبا

عليه 
30

 . 

وتعم  الميتافي ييا عملها في هذا العم ، فحين لل ت ل  الأديان في زسع الح  في قلحب 

 كنعان وبرهان..الناس فليس هناك ح  إم بالحيا  الخضرا  التي تبناها ال ات  مع 

فالنينال التي يبحث معالمها ين  أن تتطابق مع  ينال المحبة والاب  وهذا ما ييح  به 

 ل الحساثة في هذا العالل ال نتازا والعنائبي عند ال ات  ييحل: عل

في زساعة المحبة بين الناس، وفي تيليل  الأمم غير المتحدة حين لل ت ل  الأديان وم 

 أظافر النهش واليت  والتدمير وام تيب  على الآلرين، نحن نيح  بالمهمة. 

حان اليائمة على امعتدا  على الآلر إلى الحساثة تيح  الآن بتححي   ينال الإناان والحي

 ينال محبة الآلر، وتيح  بإطالة عمر الإناان وتغيير فلا ة الحيا  وتححي  الصراع 

 . 176إلى التناغل والت ام  ص

إنه تغيير النينال من أ   التعايش الآمن بين الناس، والبحث عن المدينة ال اولة عند 

هل، والتي لل تح د على الإطبق منذ بد  الخليية وحتى ال ب  ة الإغريق، تلا كان  أماني

الآن، إم في الأحب  وما ياتتبعها من كحابيس قد ت حن واس  ولانية، أا أن الأمر 

ماتبعد حدوثه .. وكحن أن ال ات  يارد تلا الأماني وتلا الغرائ  فهي للتأكيد على 

محقع م يحاد عليه بعد تلا طمححه العلمي بإزالة ذلا امنه ا  العربي الذا هح في 

هح قمة المنال إذ ييحل:  جنة على الأرضامنت ا ال المتحالية وأ ب  حلل الح حل إلى 

ً أكلتك الآن تخت ي أمامنا ميحلة:  نحن نسعى لخلق جنة على الأرض  "إذا لم تكن ذئبا

 الإنسان مفكر مبدع جميل، وفنان محب، ورفيق بأخوانه:وتاتبدل بعباس    الذئاب"

 . 176صالإنسان والحيوان والنبات"

ما يدوس في للد ال ات  وهح من ذاق امن ااس في ع ا وفي حي ا وفي فلاطين كلها، ذلا 

امنتصاس الذا يبحث عنه، من انتصاس على الن س إلى امنتصاس على من قهر الأمة 

                                           
29
 حسج لي ح ، ماسك وناحن، ال لا ة في الناد، العي  المنادن وتحديه لل  ر الغربي، تر مة  

 53ص 2014، الطبعة الأولى، 2698نعمان، المرك  اليحمي للتر مة، الن   الةاني ، العدد طاسق ال
30
 71المر ع الاابق ص 
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ً مباحاً.. وإذا كان ال  ات  يبحث وأ ابها في ميت  و ع  الرلل وامغتصاب والألل شيئا

في ال نتازيا وفي عالل الغرائ  عن مخرج  لتلا الآم ، فهح في الحق  ن اه يبين حر ه 

على الأمة كي تعحد إلى  ابق عهدها من التما ا واملتحا ، وما سؤيته من الايطر  

على ال حن بهذا الإناان الألضر، إم أم  ياعى من لبله إلى إدساك ما حيا بتلا 

عث الأم  في التنيي  والبحث عما  يخرج تلا الببد من هذه امبتب ال الأمة، فنراه يب

وييحل مت ائبً في بحةه عن العلل والذا يعحل عليه كةيراً  لأنه يعلل أن  العلل هح الطريق 

الححيد إلى نهضة الأمة:  إلى ماذا  تؤول م اسع الأط ال والأعضا  البنرية: إلى 

الذا يايطر على  إنتاجنا الأخضرأن تنتهي مع تيد  امنيراض طبعاً. ومن الم روض 

ال حن، مة  الاياسال اليديمة المنيروة والتي كان  تاير بالن ط، والآن تاير بطاقة 

النمس وبالهيدسو ين.  ينيرض  يلنا نحن اليدما  المتصاسعين، فب تعحد النركال 

ة. و نطحس بأيدينا تنتج قطع غياس لنا  حا  أكان  أعضا  بنرية أو أعضا  ا طناعي

 . 177الإنتاج الذا  ي حن مخصصاً لخدمة الني  الألضر ص

 هذا النص لل ات  فيه أمحس عديد :

: أنه يل  على ال  ر  الاابية، والتي تؤكد أنه م منال إلى التيد  إم بالأف اس التي أولها 

 لمه.وهح ما نبحث معا عجائبية غرائبيةتأتي من لاسج الصندوق، حتى ولح كان  

  ً : ال ات  يطرح ف رته ب    ااس  و رأ   حا  أكان با تخدا  طاقة النمس، أو ثانيا

بالهيدسو ين وذلا للآمل والمعدال المتحركة بديب عن الن ط أو من لبل امن تاح 

على ذلا الألضر أو بالأحرا الني  الألضر. ذلا الني  الذا يبحث عنه ال ات ، الذا 

ما هح مح حد، فالعبقة بين اليديل والنديد مايطر عليها، فنراه يعحد يريد  يبً مغايراً ل

ً ثل ينتي  إلى الحق  الحاور، فالند ال بير هح سم  للماوي والذا  للماوي أحيانا

أ ري  عليه تناسب من ذلا النهاز المخابراتي وكأن اليديل للتنربة، من أ   الخروج 

يمة إم دلي  على أن ال ات  حريص على إلى نطاق الحديث، وما وقحد الاياسال اليد

ً لبنطبق إلى عالل الغد الناظر إلى ماتيب  مغاير تماماً  عد  نايانها، ول ن ي حن مت ئا

 للحيا  وال حن بأثره.

وفي لمحة ذكية من ال ات   بحي فحماوا يحاول أن يلُيي حنراً في الما  الراكد، 

ا تل ت ويره على مدا طحله وعروه، قد بتناول الحديث عن التاسيخ، ذلا التاسيخ الذ

أ ب  متهماً لما فيه من ليبال تاسيخية، بح ل أن  المنتصر هح من ي ت  التاسيخ، حتى 

 مشهورولح كان ظالماً قاتبً   احاً، ييحل ال ات  من لبل تلا التعاليل التي يبةها الأب 

 حديث: ، وهنا تبدو العبقة بين اليديل والبرهانإلى امبن العالل 

"التاريخ يا برهان مثل موج البحر، يرتطم بصخور الشاطئ، ثم يرتد، مدحوراً، ولكنه 

. كلمال بايطة من ال ات  على 177صيلم شتات نفسه، ثم يهاجم الشاطئ من جديد!"

ً بها إلى الأ غر  ناً، وكأنه يؤكد لببن على الخبر  الطحيلة  ً متح ها لاان الأكبر  نا
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أكابته ال ةير من تلا الم ا   بأنه علل أن  التاسيخ بالضبط مة  أمحاج لهذه الحيا  والتي 

ً في تصاد  مع  البحر، وأمحاج البحر في تصاد  وعلح وانخ اض دائماً، والتاسيخ  دائما

اليحا الغاشمة المتنبر ، فيرتد بعيداً عنها ثل يحاول مر  ألرا أن يعيد ال ر  ، ليؤكد 

 أ بالصخحس العاتية، تصطد  معه. وهنا نند ال ات  على علل على أنه التاسيخ، ول نه ي ا

بما حدث لهذا التاسيخ العربي من ت وير وانت ا ال عبر عصحسه الماوية، وهح 

الغري  أيضاً في هذه الن ئية  لأنه ومن الطبيعي أن ي حن المؤسخ أميناً في س ده 

الماتبد، فالحاكل يريد أن  للأحداث.. ول ن كيف تأتي له الأمانة وهح تح  ميصلة الحاكل

يبيض   حال تاسيخه الأ حد، فيلنأ إلى مؤسلين من نحع لاص.. كان قد أ ماهل 

الدكتحس الأسدني   يان الت  )كُت اب التدل  الاريع( في تبحن ما يمُلى عليهل.. وهنا نرا 

ت وير التاسيخ على طحله وعروه... وهح في طرييه إلى ذلا ياتدعي تاسيخ الن اة، 

ا أعيبه من ام تخ ا  بالنعحب حين قرس عبدالنا ر التنحي، وال ات  على دس ة وم

، على لاان 67عالية من الحعي الةيافي والحعي العربي، حين يذكر ما حدث إبان ن اة

أحد الطبب، الذا يلح   مال عبدالنا ر على حربه في اليمن والححد  مع  حسية قب  

د ا تلل مصر والاحدان من الملا تح  ح ل واحد أن يحيق وحد  وادا الني ، ب حنه ق

 وهذه النهحد العريمة في الححد  مع  حسية وحرب اليمن وتحرير فلاطين لح ا تبدلها 

بتححيد مصر والاحدان، وقد ا تلمها من ملا مصر والاحدان مححد  ل ان حيق دولة 

ينطلق لتحييق عرمى مة  إيران أو الهند أو تركيا ومن دولة وادا الني  ياتطيع أن 

الححد  العربية... ويتل ذلا بالتعليل وبالت هل بالتدسيج. لح ابتدأل  امعة الدول العربية 

. هذه كان  سؤية أحد الطبب ححل محقف 209بتححيد امقتصاد والعملة العربية... ص

 مال عبدالنا ر، وسغل أنه يحبه، فهح ينيده نيد المح ، ويلحمه على أنه قد أس   

مصرا إلى اليمن، وقا  بعم  وحد  مع  حسية، وهح يح  أن ت حن هناك النيش ال

وحد  بين هذين النعبين وبين دول الأمة العربية كلها، ول نه كان يتمنى أن ت حن هناك 

أولحيال، والتي تبدأ باليري  منه من لبل عحد  سياد  مصر لملا وادا الني  المتمة  

ح ل أ ر  محمد علي حتى الملا فاسوق، في  مصر والاحدان  والتي ظل  لاوعة ل

وهنا يبرز ال ات  بعض اليضايا الخبفية التي تمخض  عن ح ل  مال عبد النا ر 

 . 67والتي كان  طريياً لتح يه النيد له، لا ة بعد ن اة 

ً عن  مال عبدالنا ر حين تحفاه الله، فالر   الذا  وفي الحق  ن اه، نراه يدافع أيضا

وأمل قنا  الاحيس، وأعطى ال بحين الذين كانحا  عبيد الإقطاعي   بنى الاد العالي،

حصصا من الأسض التي يخدمحنها طيلة أعماسهل، وبنى المنمعال الا نية للعمال 

وال بحين...لل يترك الملياسال التي قد نامع عنها هنا أو هناك، ول نه ترك المحبة عند 

لا بح ل أنه واحد من أبنا  النع  ال يرا  والباطا  من عامة النع  المصرا، وذ

المصرا ال يرا ، ونراه كذلا يحو  مدا الرلا  الذا كان ينعل به النع ، في أيا  



 م2020 يوليو(   10العدد )   - الرابعالمجلد                                                 المجلة العربية مـــــــداد

 

 

67 

و حد عبد النا ر، تلا الأف اس التي استبط  بالغرابة والتي منها أنه كان يحت ظ بأ عاس 

بأسبعة قروش،  و المحاد الغذائية متدنية، إذ كان كيلح الأسز بأسبعة قروش..وكيلح الا ر 

ً مصرياً...وعندما ثاس النع   كان كيلح اللحل الحاحد من البتلح إبان وفاته بأسبعين قرشا

 في عهد أنحس الاادال، كانحا يصرلحن قائلين لايد مرعي، سئيس منلس النع :

    يد مرعي بيه.. مرعي بيه..

 كيلح اللحمة بيي بننيه : 

فهنل النامتحن بمحته، يبحةحن عن   تحفي  مال عبد النا ر بطريية غامضة،

م تن اته، فلل يندوا في ثب ة بيته  حا كيلح واحد من لحل البتلح، في ثب ة بيته 

 . 224الم لح  ص

 ونبحظ أن ف ر  الأمة العربية ووحدتها تاير مع ال ات  منذ البد  وحتى المنتهى.  

ب والأديب صبحي وحول هذه الرحلة وذلك التطواف في واحدة من إبداعات الكات

نراه يصحس عالل الر   الألضر والبحث العلمي، وتلا الأشيا  الغريبة التي  فحماوي 

انتحاها منذ البد .. ك  ذلا من أ    ال  هذه الأمة العربية التي تعيش الآن أ حأ 

حامتها، من ان ااس وه ائل متبحية، وكيف أن الأمل الألرا في تطحس ونما ، مةلما 

واية،  وما سآه الباحث في ألمانيا، التي ألذل بأ باب التحضر علمياً ولليياً   ا  في الر

حيث الألبق التي هي ومائر الناس، وهح ما ا تبان من تلا ال تا  التي كان  تأك  في 

طبق الأسز لتنتهي من آلر حبة فيه، وقد  بق وتناولنا هذا الأمر، وهنا نرا إعمال 

ير الديانة، فالألبق قد دع  لها ك  الأديان، وحة  عليها الضمير حتى ولح أن الديانة غ

 ك  الر امل. وقد قال شحقي:

 وإنما الأمل الألبق ما بيي       فإن هل ذهب  ألبقهل ذهبحا

 "2050من هنا يمكن لنا أن نستنتج عدداً من النتائج بعد مقاربة الإسكندرية 

وائية تحتاج إلى تنديد، وكنف سؤا -  ديد  في مناطق إبداعية ق   ما  ال تابة الر ِ

تناولها الروائيحن، وهح ما لماناه هنا في هذا العم  با تخدا  العنائبية في ال تابة فضبً 

، فا تخد  عن الرؤية الماتيبلية التي تتماس مع سؤية الخيال العلمي في بعض المناحي

لعربية من  باتها، ال ات  ذلا الطريق كي يخد  ف رته التي تدعح إلى إيياظ النعحب ا

وكيف أن  البحث العلمي والتنبؤ بالماتيب  من الأهمية بم ان، وأن إعمال العي  ييتضي 

منا الحقح  مع الن س للنرر فيما و   إليه حالنا وأن نعم  ومائرنا تناه تلا 

 امن ااسال واله ائل المتحالية.

ي بالحاور، لا ة ما زال أدباؤنا يتعليحن بأ تاس التاسيخ، وذلا لربط الماو -

واية التي  ال  وطاف  ححل أحداث كةير ، حيث عاد ال ات  إلى ما  في مة  هذه الر ِ

من لبل ا تنرا   2050وما تب ذلا و حمً إلى العا   1967حدث في ه يمة 
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الماتيب ، وحين يعحد ال ات  إلى الماوي فهح يؤكد أن  الماوي لن ينُاى، وأن من ليس 

اور وم ماتيب ، وعلينا أن نعم  لي حن الماتيب  لمن  يأتي بعدنا له ماض  ليس له ح

أفض  مما قرأناه عن الماوي اليري  لببدنا العربية، والنرر  الماتيبلية للغرب في ذلا 

التيدير العريل للعلل والعلما ، ونحن في ببدنا العربية م نيدس إم هابطي ال نحن، وهح ما 

ـد لاعب كرة قدم، ولن تلُفت  يال اليادمة، يعحد علينا بالال  وعلى الأ فما معنى أن تمج 

الانتباه إلى عالم من علماء الفيزياء والكيمياء أو كاتب من الكتاب قدَّم للثقافة الكثير في 

     بلادنا العربية.

الإيمان بالعلل كان الهد  الرئيس من وسا  كتابة هذه الرواية، تلا الرواية التي  -

وو حل  2050تخط  حدود ال مان والم ان، فال مان و   به ال ات  إلى العا  

الإ  ندسية إلى م انة مرت عة في العلل، وما تلا الأبحاث التي تناولها ال ات  إم دلي  

من طرق التيد  العلمي وعلى  ميع ببدنا أن يهتمحا به على أن البحث العلمي هح طريق 

بعيداً عن تلا النعاسال ال ذابة والتي م ينت ع منها إم أ حاب تلا المهر انال هنا أو 

 هناك.  

ً حاور  عند الأدي   - ، بص ته  اح  منروع فحماويف ر  التراث دائما

ثيافي، وهنا نرا ال ات  يع   على وتر التراث حتى ولح كان الحديث عن الماتيب  

  تلا الرواية الأ  حا  كتاب "ألف ليلة وليلةوا تنرا  ذلا الماتيب   حيث يذكر 

التي ا تيينا منها ح ايال عريمة كان لها  ألف ليلة وليلة..الرواية الأم.. ماهر البطحطي

على الأدبا  وال تاب في أعمالهل الروائية والنعرية، ونرا ال ات  يحظ ها هنا مع  أثرها

"ألف ليلة امحت اظ بييمتها حين يتناول المرأ  ال مبيحترية التي تتحدث وتذكر أن هناك 

  لها أثرها أا أن  البرامج الحديةة استبط  هي الألرا بالتراث وهذا شي  يحمد وليلة

 أفادل العلل الحديث   ألف ليلة وليلةحا  ب  نراها تعر  أن  سواية لل ات ، ليس ذلا ف

اعتمد ال ات  على اللحن في تح ي  ال  ر  نحح اللحن الألضر الذا  ح   -

ً عن حيا   عيد  تاعد فيها الخبئق  ميعها، وكأنه يؤكد على ل و   ياحد العالل بحةا

ر ممةبً في عالمنا العربي. وكذلا الخروج من تلا الحيا  الخانية، وذلا العالل المن ا

الأمر ا تخد  اللحن الأ  ر في التعبير عن تلا الري  المهل ة، والتبع  بالألحان 

 لإو ا  النرعية على ال  ر  هح إوافة للتينية الاردية التي اتبعها ال ات  في هذا العم .

ان  مايطر  ف ر  الةيافة والتي هي أ اس كتابة الرواية منذ اليد  وحتى الآن ك -

على ال ات  منذ البد  وحتى المنتهى بح ل أن أهل وظي ة من وظائف الرواية هي التعليل 
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ا عريماً من المعلحمال التي قد ن حن  والتةييف والمعرفة عامة، وسأينا في هذا العم  كمًّ

أو م ن حن على علل بها وأساد ال ات  التذكير بها، أو تلا المعلحمال النديد  التي 

  إلى مخ وننا الةيافي نحح ما حدث في ألمانيا وغيرها، فضبً عن الأ لحب النيق تضا

 الذا ا تخدمه ال ات  لهذا العم .
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